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مدخ ل إلى سی حياة سارت 


ولد چان بول سارتر فى باریس يوم ۲۱ يرتيو عام 14108 
وقد لاح فى أعين كثير من القراء أنه آنل الکتاب اش نسیین 
الحدثين ارتباطا يغرقسا . فالانسان مدفوع إلى القول پأنه گلا 

من المتز متین . وا حق أنه من الألزاس فجده من ناحية أمه هو 
شویتزر اثولف والبروفيسور الألماتى دغترع « اليج الباشر » 
لتعلم اللغات الأجنبية ( وعن طريق هذه الرابطة يعد ساوتر ابن 

لأليرت شفیتر ر من لاميارنييه) ولقد شب ساوتر ق بیت جده 
ذلك لأن آپاه المهندس البحرى قد مات بسیب الحمى تى افند 
الصينية عندما كان سارتر لم پتجاوز عامن ولقد كانت معيشة 
البر وفيسور شاقة » وهومن الدارسن المتازین له جيهة لینڈ ویة 


‫۳ 


كبيرة على طراژ آریاب العاثلات ق العصر الفیکتوری . ول یکن 
ابر و وقیسور فى حيأة ساوتر المبكرة جرد أب عادى بل كان تصیدآ 
لسلطة كبيرة پميدة ء بل يكاد الإنسان يقول إته كان تجسيدا 
لسلطة الله ۔ وقد كان سارتر يدرك أنه ليس له أب حقيقء ولقد 
وصف نقسه قیا يعد على أنه ديتم » وأنه ابن حرام مزیف . 
رلقد کان جدہ من أتباع و کالفن » أيضاً ء ومن هنا فرشم أن 
سارت تفسه کان کاٹولیکیا بالڈمم شانه ىن هذا شأن جدی 
فیجب آلاندهش فى أننجد أعالەتیدی داهیاما بالشکلات الأخلاقية 
الى آقل مایقال عنہا آباغريية على الديانة الكاثو ليكية ء: على أية 
حال » عنتما كان فيلسوف المستقبل ی ا حادیة عشرة من عمره 
تروچت آمه مرة آعری - وكا الزوج مهننسآ يحريآ كذلك 
و کائولیکیاً . ولقد انتقل سارتر الذی كان فى ذلك الوقت غلاماً 
مریضا ترعاه مرضة ألانية أطيفة وآمه الادملة الشغوف به إلى 
ولاروشيل » حيث كان زوج آمه مسئولا عن آعال ارفا . 
وھکذا حصل سارتر على معرفة مبكرة بالياة اريقية فى فرنسا 
وبكراهية ميكرة هله الحياة أيضاً ودرس سارتر فى مدرسة 
« ليسيه » عليه بن الثانية عشرة و الرابعة عشرة من عمره ثم 
أرسلوه مرج أخرى إل باریس لیو اصل دراساته فى ليسيه هتری 


الرایع . واستناداً إلى مایقوله مارك بیجییدر Mark Beigbeder‏ 
( الذى لاعكن الاعیاد عليه تماما للأسف ) خشیت آسرة سارتر 
من جو الشباب الاجن فى لاروشيل » () ء وللا يوحى لتا 
پیتر حمسی Dempsey‏ عام النفس الکاث تولیکی بأن + الاهیامات 
السابقة عشكلة اہحنسیة المثلية عند سارتر يدآت ق لاروشیل ؛(٢)‏ 

وق عام 19494 عندما کان سارتر فى التاسعة عشرة من 
عمره أصبح طالب ی و« کل نورمال صويريير 4 ء ولم تكن 
الدرجة الى سجلت ق شهادة تفر حیث سصل على 
یکالوریا فى الفلسفة إلا درءجة « جيد جد » . وعندما دعل 
امتحان مسابقة « الاجر مجاسيون نى الفلسقة » ڈول مرة رسب » 
لکن عندما دحل الامتحان فى العام التالى كان ڈول قائمة التلجحين . 
وأصبح سارتر مدرسا يدرس الفلسقة فى الدارس الريفية ولا 
فی لوهافر وهی ميناء آتعر يشيه لاروشيل ثم بعد هذا فی ليون فی 
شمال شرق فرنسا . ولقد أدى مدة تجنيده ككاتب پسجل التقلبات 
الخوية فى اليش ف و تور س » فقد أعفاه ضحف بصرہ من 
العدرب على القتال . 

ولقه کون سارتر » ولا يزل طالباً فى احامعة > علاقة مع 


(1) فيجييدير : و سارتر الانسان ۾ س ۱4 . 
(۲) دسی : و عم التفس عند سار قر ص ۲۴ . 


زميلة له هی سیمون دی بوفوار ء ووغ أن هذه العلاقة کختلف 
تماما عن « الزواج البو رجوازی » إلا ہا أصبحت مشاركة 
مستقرة فى الحیاۃ . وتذکر سيمون دی يوفوار فی مذکرالہا 
وخاصة ف الحزء الفاق الذنىظهر بعنوان «قرة العصر ء )1۹٦۰(‏ 
القىء الكثر عن علاقتها بسارتر » وهی ببذا تعد مصدراً خمباً 
لأحداث سرة حياته . أما سيمون دی يوفوار » الى قدر شا 
أن تصبح روائية وفيلسرقة وعالة اجتماع للمدوسة الوجودية ‏ 
ون كانت آقل شبرة من سار تر نقسه ؛ فقد گریت فى كتف 
أب عتدين كاثو ليكى اغایة . وهی أصغر من سارتر بثلاث 
سترات و كانت الثانیة بعده ى امتحان الآجرمجاسیون » ولقد 
آصیحت مثله مدوسة فى ستوات ماقيل ارب + 


ولقد فرق بها العمل ء فیا كان سارتر يدرس ق‌بلد 
ریق > كانت سيموت دی پوقوار تدری فی بلد آعر . ولقد 
فکرا فى الزواج جدباً بسیب حزلیا الذى برجع إل انفصافا اللی 
طال عن یعضیا > إلا الما قررا لبائيا أنه لاپرجد أى ميرر يدعو 
إل تعريض ماديا التقدمية الخطر خحاصة وقد اعتزما ألا يتجبا 
اطفالاء فلم یتز وجا إطلاقا . ولقد "كانت آراء سال تر المناهضة 
البو رجو ازية ف السنوات الأول من موحلة الرجو لة آراء اخلاقیة 
أكثر منہا سياسية > وق انتخابات عام ۱۹۳۵ الى عادت فہا 


٦ 


حکومة الحبية الشميية لم يشترك فى الاقتراع ء و کان فى ذلك 

الوقت ف الٹلائین . تقد كان يساريآ » لكنه کان من الضاؤل بما 

فيه الكفاية بشن ريض النظام القدم وانتصار الاشتراكية حى 

أنه رك السياسة . وقد كتبت سيمون دی بوفوار ق ڈکریاتہا 
عن هذه السترات الآولى فقالت : 

« كانت ندیه ثقة فى العام وق 

انتا . القد كنا ضد المجتيع فى 

شكله القاثم : لکن لم تكن هناك مرارة 

ی هذا العداء > بل لقد آفضی إل تفاؤل 

شدید . على الأنسان ان يعاد تشکیله ‏ » 

وهلا انلق کان ق -جانب مته من مهمتنا . 

لقد كانت الساتل العامة تزعجنا » و كنا 

تعتمد على الأحداث الى تتكشف لنا وفق 

وغباتنا دون أن نتدخل فہا شخصياً ».6 

ولقد توصلا إلى موقف تلف بعد هذا » قف الواقع إن 

التدحل فى السياسة هو واجب الکانب الكبير . غير أن سارتر كان 

ف شبايه أكر اهماما بالفلسفة ۔ و لقد آجاد الاغة الألانية بغضل 

جده ومربيته » والتحق بللعهد الفرنسی پر لین حیث درس فيه 


() سيموث دی پونوار = وقوه اسر وس ۰۱٩‏ 


الفلسفة الألمائية المعاصرة لدة عام. وھکڈا وقع تحت تأثير إحموند 
هوسرل Edmond FHusserl‏ رمارتن هیشچر Martin Heidegger‏ 
اللنین الم يلتق بها اطلاقة . وإن مولفانه الأول الفلسفية 
الحض - « التخیل » (۱۹۳۹) ونظرية عامة فى الأنفعالات » 
6۱٩۹۳4‏ و ڈاصخیل ء (۱۹۶۰) - تدين وسرل صاحب 
الفلسقة القیتومیتولو جية )١(‏ أكثر ما تدين طيدجر الوجودی . 
لكنه تى كعاب « الكينونة والعسدم » )۱۹٣۳(‏ الى يعد آم 
كتاب لسارتر والذنى رغم أن عتوانه الفرعى ہو و دراسة 
قى الانطولوجیا (۲) الفيتوميتولوجية » تجد أنه عت أكثر 
لفلسفة هيدجر ء ويعد الكتاب بصفة عامة رسالة » إنه عدل 
كلاسيكى تی القلسفة الوجودية ۔ ون سارتر نفسه راض على 
أن یعرف پاعتباره وجوديآ 5 

ولا کات سار تو وجودیاً » ققد اعم بأ شكال أخرى من 
الكتاية عنلاف الدر اسات الا کادمية العادية وهذا آمر طبيعى . 
وكات أول اختیار له هو الرواية . ولقد ذکرت سيموث دی 
بوفواو ی مقا الا بعنوا۵ « الدب وائیتاغیزیقیسا ء أن 
القیلسوف الذی يعترف بالذاتيسة والزمانية یصیح فنانا آديا 

)١(‏ الغينوميتولوجيا هى الدواسة الوصقية للاشياء من خلال الشسور بیدف 


الوصول إلى الماعيات ( للجم ) - 
(۲) الأتطولوييا یالسریف الا رسلی‌هی علم الوجود ما هو موجود ( الترجم) ۔ 


بصرف النظر عن ارتباطه بأفلاطوث ومیجل وكير کجوده ۔ 
وتضيف قائلة : إن الر و اية الوجودية ها جاذبية خاصة نظراً لاد 
( الرواية ) وحدها تسمح لکاتب أن يشر ( التدفق ) الاصیل 
للوجوھ » (ا) ولمذا لا يوجد مایدعو إل الدهشة أن يعرف 
سارتر آول مايعرف باعتبارہ روائيآً > رغم أن هتال مایدعر إلى 
شىء ءن الدهشة نى أنه تخل عن فن الکتابة الروائية كنا فمل وهو 
فى الرابعة والأربعين . 

ويبدو أن سارتر قد بدأ يكتب القصص عنلما كان ق 
الثامنة أو التاسعةو هو يسود مثات الصفحات ليحيا وجوده وليؤكد 
وأته يوجد دا شیء يعمل ۲ (۲) عل بحد تعیب رفرٹسیس جانسون () 
صدیق سارتر وأكير ناقد متعاطف معه. ولم تفر مق لقاته الاستحسان 
السریع من جانب ناشریه » لکن ى عام ۱۹۳۷ عندما كان 
فى الثانية والثلاثين قدم إلى دار نشر جالمار أكير دار نشر فرنسية. 
ولقسد وافق جاستون جالیار نفسه على روايته الأدلى ودقصه 
زل تغيير عدوالہا من و الكآبة » إلى د الخثیان » وحوعنرات رائع : 


4 نشی عذۂ المقال فى كعاب سیمون دی بوفوار والوجودية وحکمة الشوبم 
( ارم ) 

(,) هذا لیس ماعود من مقالة اؤلف هذ! الکتاب من وسيمون دی بونوار » 
نشرت يه عة لندت ء ( مایو 1564 ) ص ٩6‏ ۰ 

(۳) فر ئسیس چانسون و سارتریقلمه و ص ۱۱5 ۰ 


من الصمب على القارىء أن يتخيل اسما غبرہ لارداية ۔ولقد تمل 
أحد عرری دار جاليان» وهر جان بولان » قصة قصيرة ة لساركر 
يعتوان و ابلندار » خبلعه و لانوفيل رٹم غراقسيس + کا 
أعطى قصة قصيرة آخری ‏ رو آخر . ولقد كتب ساوٹر عن 
لقاثه الأول بیولان فى مكتبه وذلك ى خطاب بعث به إلى سیمون 
دی بوقوار جاء فيه : 
لقد نبض بولان » وأعطاق نسخة من علة « میزیر » 
وقال لى:( إلى ساعطی أحدى قصصدك غل (ميزير) 
وساحقظ آنا يقصة جلة ( لانوفیل ديقو فرثسیس ) 
الأدبمة » فقلت : ز هذه القصص ... [إي.....حية 
فنا آتتاول موضوعات بضسية إلى حد ما) فايقسم 
پلطافة وقال : ( إن جلة میزیر ) صارمة بالفسية 
ده الأشياء » لكننا فى ععلة (لانوفیل ريغو فرانسیس ) 
ننشر کل شىء . 
ثم أخبرته أن لدی قصتين أخريين ققال : ( سا » 
أعطى آیاها) قافا وهو مسرور ... ٭ )١(‏ ۔ 
ولقد كان تجاح سارتر بعد هذا سريعا ومدوپاً . ولقد كانت 
قصة و اخدار » آکبر قصة دار حرفا نقاش عام ۱۹۳۸ ووداية 


(۱) سوموث دی پوفوار : قوة عر عن ۳۰۰ ۔ 


1 


« الغثيات » آشبر روایة ق ذلك الوقت . ول تکسب إحداها أية 
جائزة » وذلك لان سارتر كان حينذاك وكا ظل "كاتا جادلا 
مزعجا للغاية فلا ينال احتفال « المؤسسة ء ء لکن ایلمهور 
القارىء قد استجاب لقوة مؤلفه وأصالته .وق حوال ذلك الوقت 
مكنه تعیینه فى وظيفة مدرس فلسفة فى ليسيه باستير ق مدينة نیل 
أن يترك المناطق الريفية ويعيش فى ياريس ىم تكن الكاقات 
المادية الشجاح الذى اصايه تعى! شيا بالنسبة له » لانه کان 
متقشفاً شأنه ق هذا شأن جده . ولقد حكت سیمون دی پوفوار 
ق مذكراتها حادثة عثلما لاحظت أن سارتر مجلس مادا فى 
سعادة فى مكان غير مریح للغاية قرب المارسيلييز » وقد لحجت 
قائلة : « إن سارتر عب الزحج ٤‏ وسيمون دی پوفوار لاعکن 
اعتبارها ق هله الأمور مدلة وذلك دنكيم علها من طريقة 
معيشها ۔ فهی لم توسس متزلا لسارتر وها . فابللوس بالساعات 
آمام مناضد القاعی > وآسرة الفتادق الكثيية ء و مضية يام 
امطلات فى استلقاء على ظهر با هکل كانت حیاتہا کنا تھکی . 
قالرحال أثتاء العطلات الدراسية قیل المرب - والنوم على 
القاعد فى الا کراخ قوق ابخبال أو فى افواء الطلق » ولقد ريا 
کشر من معالم أوريا حارج فرفسا ٤‏ فام يزو إسبانيا واليونان 
وزبطالیا فحسب » بل زار أيضاً مدن الشمال مثل لندن وامستر دام 


وأكسفورد حيث كان سارتر س کا تحكى رفیقته -- و قد آثارته 
التقليدية و الظهرية الى لدی الطلية الأنكليز حى لقد رفض أن 
يزور آية كلية » (۱) 


وعلى أية حال فقد آبپجته لندن » وتلخص لتا سيمون دی 


بوفوار تلخيصآ جلا الحديث الذى دار بها دقلك فى أحد أيام 
المطلات الى امضياها ما » تقول : 


1 


و بسقة عامة كان سارتر يضع أحدى ( النظريات 
وأقوم آنا يتقدها > أو اعطها آنا تفسرا خلفاء 
وإحيانا كنت أرفضها وأغريه يتعديلها. . لکنذات مساء» 
وکنا ق مط صخر قرب عحطة إيستون » تشاجرنا ..- 
فقد حاول سارتر الفرم کعادئه بالو صول إل موقت 
کی شامل أن یعرف لندن ككل ولقد اعتبيرت 
مشروعه هذا غير سلم وملیتاٴ بالدعاية وعقها ف 
الحقيقة : غمجرد فکرة عله اخحاولة تشر أمصاق 7 
ولقد قررت أن ال حقیقة ابعد من أى شىء نقوله 
عنها وتنا مجب أن نواجهها يكل غموضها ودیقها 
بدل أن نردها. إلى نوع من العی داخل کلات . وقد 
ود سارتر يقوله : إن المرء اذا اراد ان حصل على 


. ۱ ۰ سیمون دی یوقوار د قوة السرس‎ )١( 


الحقيقة كا تفعل نحن فیکٹی أن ننظر إلى الأشياد 

وتتأثر بها » يجب أن نستحوذ على معناها ونکتبه فى 

اللخة . واللى أدى إلى إنهاء نقاشنا هو أن سارتر 

لم يستطع أن يفهم لسن ق خلال الیی عشر یوما » 

وان تلخيصه ترك عدداً کیرآ من مظاهرها . وق 

هلا كنت على حق فى تحديه . ولقد کان رد الفعل 

عندى عطفاً عندما قرآت فقرات من مسودته حيث 

وصف میناء لوهافر : لقد تولد لدی انطیاع إن الحقيقة 

قد انکشفت له . وعلى أية حال فإن الاختلاف بیتتا 

قد دام وقنآ طریلا : فإننى أتمسلك آولا بلطياة قى 

حضو رها المباشر ء بيها یعمسك سارتر أولا بالأدب )٦(٤‏ 

ولقد وود وصف ميتاء لوهافر اللی ذكرته سيمرن دی 
پرفوار ف رواية و الغثيان » حيث ظهرت المدينة تحمل امم بوفيل . 
ومن الحتمل أن سارتر لم يتمكن من وصف جوها وصفاً جیداً 
مالم يكن قد عاش طويلا الحياة فی مثل هذا المكان » ولقد كان 
لدی میمون دی بوقواو هلا الشعور نقسه حول روایپا 
الأول « تلنعرة » حیث کی لناعن عاشقن مثقفین ق معصف 
عمريا ارتبطا يفتاة فى اتاسعة عشرة مصابة پعصاب » وهی 


(۱) سيموت دی بوفوار : ۾ قو اسر ۽ ص ۱۰۱ .۰ 


رولية کثیڈ عن اتلياثة والقتل . وتدوو وقائع رواية «لللحوة » 
فى «روين » وتقول سيموت دی بوقوار إن مثل “هله الآشياء 
و لامكن”فهمها إلا فى ظل”الحياة الريفية » فمن الضرورى' أن 
يكون لديك هذا ايلو الملبد الکتیب لأض وغية وأقل رغية 
لتصيح وسرامآ (۱) ء - 


و لقد تعرس سارتر نفسه » پاعتباره مدرساً ریفباً » لاهلوسانت. 
ققد اعنقد أنه متبوع بسرطان الاء . ولقد كانت سيمون 
دى يوفوار قلقة على حالته امقلرسة فى ذلك الوقت . ولقد 
رجدت ان مزاجه قد تحسن آلناہ وحلاميا معا ء لکن حالته “كانت 
ترحاد سوعا عندما انتقلت آفکاده إلى مو ضوعات مثل الوقف 
العالمى أو علافته بغتاة روسية پیشاء اسمها ويها دالی لعیست 
دوراً کیرآق سیانها : ورا تصور للرء أن آربلا هى الى 
أوحت فيا يخلق شخصيى أكزاقير ف رواية « الدعوة » وایفیتش 
فى روايه سارتر و دروب الخحرية ۾ . وتصف سيموت دی 
پرفوار كيف أمضيا هی‌وسارتر ليلة شاعرية كاملة يتنزهان ق 
طرقات البندقية » وتضيف : و ولقد آشیرنی سارتر بعد هذا 
کیت ان سرطاناً ماتا کان پقیمه طوال الیل (۲) © . ورور 


(۱) سیمون دی پوفوار « : قوء سر ۾ ص ۳۰۱ 
(۲) سیموث دی يوقوار : و قرة اسر » من ۲۸۲ . 


اوقت زالت هذه الاعر اض القلقة تمامآ لکن ذکرها كان واضحاآً 
آنها كانت لدی سارتر عندما كان يخلقق مسرحیته وسجناء الطوثاء 
شخصية فرانز الذى كان يتخيل نفسه محاکم وآمامه عکمة 


و کانت الخرب نفسہا هی الل لیعض مشکلات سارتر . 
وقد استدعی إلى اليش لیقوم بتسجيل الگرصاد ابفريسة » 
وقد أنفق « اخرب الصورية » بالنسبة له فى خط ماجينو عارس - 
الكتابة . وقد بعث برسالة من جبرة القتال إلى جان برلات جاء 
نها : 


«ديقوم عمقى ہنا فى اطلاق البالونات ق ابو وتتبعها 
پالر قب » وھذا پسی (( تسچیل الظواهر ابشویة ) 
وعندما أقعل هذا فإى أبعث باتجاه الريح بالتل‌فون إل 
ضباط اللفعية حيث یفعلون ببقه ا معلومات ما بشاعون. 
المدرسة الصشيرة تقوم نتسبیل العلومات » والمدرسة 
القدعة تل يبا فى سلة الهملات . وكلا الطریقدن 
صواب حيث لا جدی . وهسدا العمل سلمى للغاية 
وإتى أشعر ان الیام الزاجل وحدم لو كان اخيش 
لايزال ندیه سحام زاجلسلاعکن ان حصل على وظيفة 

° fe 


أكثر شاعرية من هذه الوظيفة وهلا یارك فى ساعات 
عديدة من الفراخ کنت استغلها فى الہاء روابی  )۱(»‏ 


والرواية النى يذكرها سارتر هنا هى روايته الثائية « سن 
الرشد » . ولا كانت الروابة صرعة يحيث لاعکن أن تصور فى 
فیشی آوق فرنسا ا حتلة فأنها لم تظهر حتى عام 1940 ق الوقت 
الذى کان سار تر قد اتسعت فيه شبر ته ؟ؤ لقاته المعقدة ( الى يقل 
فا اتضاح انامه السارى ) وهی و الذباب ٤‏ و جلسه سرية » 
و و الکیتونه والعدم » وقد آسر سارتر أثناء تقدم الناز پین 
المتتصرين شف صیف عام ۰ ور لکنه كان من الهارة محيث 
آقتع الان باطلاق سراحہ فی خلال عام ولأسباب صحية ۔ 
وق مركز الفحص الطی يالعسكر ری عینه الصاية اطبیب 
الالای رتشبره أنه يعاق من الاضطرایات . وقد أكد لسیمون 
دی یوفوار أنه کات قد صمم المزم على المرب إذا کانوا أن 
يطلقوا سراحه . 

وحالا عاد سارتر إلى باريس ساعد فى تشكيل مجموعة من 
مقا ليحت مو ضوع « القاومة » من آمتال عبر لو بو تی 
ونازين ديز انی من يقاسمواه الا همام بالفینومیتو لوجيا و الار کسية 


(۱) سيموث دی پوفوار : وقوة التسی » ص 46۰ ۰ 


لکن كات لسارتر أصدقاء حمیمون ق عام للسرح . وق‌الوقت 
النی كات یری كتابه اثرئیسی « الكينونة والعدم ء بظهر مطیوعاً 
كان يكتب آيضا المسرح ویلی ععاضرات عن اللر اما القدعة 
فی مدوسة مسر ح «شار لس دولين ۾ ولقد کتب سارتر ممرحیته 
الأولى «لتیاب » ليادولت غير أن نادولت ‏ يكن يريد 
هذه المسرحية » ومن ثم بعث ہہا إلى دولين الذى تظاهر آنا 
دج من السیاء . وعتلما ذكر دولين ان السرحية سيقتضى 
احراجها تکالیف باهظة نقدم نيرون الذى اشر بآنہ ملیرثر 
وعرض تمويلها برحابة . وقد ظهر بعد هذا أن نيرون مدع 
لاعلك شروی نقير » لکن ق ذلك الوقت كان دولين قد قام. 
پاستمدادات كييرة و لجری البر وفات مام يسمح یالغاءالعرض ۔ 


ولقد مجر يعض الناس ( وظلوا «نق ذلك الوقت ) من أن 
الرقابة النازية سمحت بتمثيل مسرحية « الذهاب » ق باریس 
الحتلة ق صيف عام 1441 فليس هتاك شلك ق إن اتعتر اع سارتر 
« لطقوس الاثم القومى ٤‏ فى آرجوس الى خيلها هو هجوم على 
القسية الرسمية لفرنسا فيشى . وق القیقة تین الالان هذا 
بالفعل بعد أن عرضت عفة مرات وأوقف العرض . ومع هلا 
لن يندهش المرء تماما إذا كان العقل الالمالىقد غير رأيه ليعض 
صفات المسرحية لأسباب ميتافيزيقية أكثر متها سياسية ء ققد 


سارتر س ۱۷ 


رآرا ق سارتر أولا وأخير؟ شارحآ فرنسياً لمدرسة الاتیة ق 
الفلسقة من آهم الدادس . وإن کتاب « الکینو نة والعدم » اللی 
ظهر ق العام نفسه الذى قدمت فيه مسرحية القیاب يتقح انه 
يدين فیجل وهو سرل وهیدجر . «١‏ لد تخیل النازیون أنفسهم 
على آلہم المغرموث میجل + ولیس يديم وین هرسرل خلاف » 
أما هیلسیر فقد عيتوه مدير جامعة فریبرج . فلأذا إذن یشکون 
ق کاتب پنحی النحب العقل الفرتمی لصالح الفينوميتولوجيا 
الآلمانية والوجودية ؟ آما بالشیقلاعال سارتر الأدبية الخالصة » 
فإن انتقاداته المريرة للحياة اليو وجوازية الفرنسية فى رواية 
« النثیات » وق غيرها فيمكن قراعها بسپولة على أنها هجوم على 
ا یا الفرنمیڈ مکنا ۔ آو أنه عجوم على الجمهررية ال - 

و ذا فهو هجوم على فرشا . 
لکن ذا کان سارتر تقد تعلى کش رآ من فلسفته باعتباره تلمیاً 
للأسائدة الالمان فانه كان عليه أن يتعلم دروسا من نوع آخر من 
تجریة اتعصار الالمان . وقد عبر عن هذا ق مقالة راعة كتبت قى 

زمن التحرير جام فبا : 
٭ إننا لم نکن إطلاقاً أكثر حرية ما كنا آثنام الاحتلال 
الالاتی . لقد فقدنا جميع حقوقنا زبتداء من‌سعق الکلام 
و کل يوم لبان في وجرهنا » وعلینا أن نتقيل علا ني 
1۸ 


فى صمت . ولقد كتا ستیعد مللملة عالا , : . : 

أو سجتاه سیاسین لسیب أو آنعر ... ویسبب کل هلا 

من احراو : ولآن سم النازی مشیم فى أفكارنا فان کل 

فكرة صحيحة هی اتتصار .... فى کل سليظة کنا 

تعيش يكل ما فی هله العبارة العادية من معى : 

( الائسان فان ) وکل أحتيار يكو نه كل متا من حیاکه 

کان اختیا رآ شرعباً لأنه كان اختياراً مباشرآ فى وجه 

اموت ء لأن هلا الاشتیار كات داعا يعبر عه قن 

حدود : ( الموث أفضل من ...) وکان کل واحد 

متا من يعرف سقیقة ( القاومة) يسال نفسه بقلق : 

رلو عذبوی فهل سأتمكن من أن اظل صاع ؟ > 

وهکنا كان التساؤل الأساسى للحرية قاما أمامنا ء 

ولقد وصلنا إل أعمق معرقة عکن أن تتكون لدى 

الانسان عن"نفسة" ‏ لیس مر الاتسات عقدة أوديب 

أو عقدة الدونية » پل حدود حریته ۰ ومقدركه ق 
مواچهة العلاب والوت » (۱) . 

وهکلا کانت تجربة الاستلال الالمانى ذات دلالة کیرة ۳1 

انضاج تفکر سارتر ‏ فقد سمحت برژية الیاة إل ستوی 


(۱) ساوت ء مواقف » ابفزء الٹالث ص ۱۱ + 


وومانسی بطول و کانت قبل هذا رؤية ر واقية معقشفة . وق 
تی لقیض عل عدد كير من آصنقائه أو نقوا أو قتلوا 
فى معسکرات الإبادة . وسن السظ لم بتعرض 
سارتر لال هذا العذاب. وق القيقة مکنته موّلفانه اللشر رة 
من أت یکت‌حن التدر يس ق عام ۱۹5۶ ویکرس وقته كلية 
لكتاية ‏ ومعظ كتاياته کتبت ق القاحی وخاصة مقهی 
و و فلوود وق وسنت جرمات دی باری » حيث احتفظ صاحبه 
الکاتعجرة قى الطابق العلوی اروادہ من الأدياء ليعملو! قبا 
عندما يظلق التھی آیرابه . وسارتر ذو طاقة وشقال تام » وعکن 
أن یصبرعلىی الوس طوال نصف الیل يعحدث ثم يكتب آلاف 
الكليات تى اليوم الال ۔ 


وسادتر قصير القامة ريعة وهو يلخن الغليون وملايسه مھ لاڈ 
وهو قبیح لكنه ذو تأثير كبير لاغاية بسیب حضوره المتوتر الرجول 
القوى الدافع » إنه رجل يلوح أنه ترق بالتوتر العقلى والاخلاق . 
ویس فيه بللرة أى شيء من الصورة « الوجودية ٤‏ الشاتعة الى 
اخترعها العجبون الشیان الذين ععاصرونه ق ٭ سقت جیرمات 
دى باری » بعد عام ۱۹44 إن عبادة الوجودية ذخات التقاليع 
هى ظاهرة اجتاعية مجب ألا يعد سارتر نفسه مستولا علا . وإذا 
كان يلام على شىء قهر يلام على تلظ بعبارات قصيرة ستخدم 


1 


کشعارات عند الأغبياء أكثر ما تستخدم کقاتیح تکشف فاسعته 
الخاصة مٹل : الحياة خلو من الى ء أله ميت › لايوجد أى 
قائرن اعلا > الآنان عاطفة لاقائدة مبا » العام تشريش قوی 
مثير للغثيان » الیورجوازیون « قذرون » (ختازیر أو كلاب 
قترة) فان الاتسان الذى پتحدث عثل هذا ھا يشر الشباب 
المتمرد غير الراضی ‏ وى الحقيقة ٤‏ إن صارتر لايشعر برفحة 
تجاه المدسيين من الشياب الراهق قهو أخلاق متزمت يعلم فوق 
كل شىء الحاجة إلى الستولية والاتزان ۔ وهو یژمن بأن الفضيلة 
بمكنة لكنها صعبة » وان العالم حكن ان يتغير إلى الأفضل ء لکن 
مثل هذا التغير یقتضی جهداً قويا . 

وسارتر من النوع اللى يحب الرسميات وهلا شی ء غريب 
غمن مقتطفات مراسلاته مع سيمون دی برفوار والی نشرت ف 
كعاب وقرة العصر ؛ تعلم ان هلين العدوين غير الهادنن 
للأعلاقيات الیورجرازية مخاطب كل میا الم دائما جا فى الدنیة 
الیورجوازية من كلمة « ألم ٤۔‏ 


گت 


ااقسشسان 


ین بعض القاد أن سارتر ميت کره الناس عل أنه کالب 
مسرحی لا ككاتب روا : ومن التق أنه تخل عن فن الرواية . 
فجميع قصصه القصيرة قد کتبت قبل ارب شأنها ق هذا شأت ردايته 

المتفردة و الغثيان » آما روایته الرباعية « دروب اخحریة ء ف 
تكتمل دترکها حكذا فى عام 1444 ومنذ ذلك الوقت لم یکتپ 
إلا مقالات ومسرحیات . ومن جهه آحری فيمكن التجادل ` س 
وهلا رآ م من آن خبر مولفات سارتر.هى مولفانہ الأو 3 
ولاجب 0 تحط من شأن روایته نجرد أنه قد حول إلى جالانت 
أخرى ٠‏ زيادة على ذلك » فق مقالاته ونظريقه الأدبية تياب 
آملا- عن إمکانیات الشكل الروای » وعثدما تحدث عن 
۳۳ 


ارح وصفه على أساس أنه منظمة تقضى علہا مستلزمات 


رواد الیورجوازین ۳ 


إن رداية سارتر الأول « الغثیات » ستظل لحدی الشوامخ 
التى ققها . وفہا مزایا معيئة تى الشکل والصيغة والايجاز 
والنصمم ما تقعقر إليه رواية « دروب الحرية ؛وبعض ااولفات 
الأحرى المتامرة . كا تعد هذه الرواية إيضا آشد. آحاله الروائية 
و اقلسقية » أحكامآ ع فكل ما فپا هرتد أو يجسد أو يصور 
آفکاره النظرية ء آنبا « الدم الثثى » للرواية الوجودية ۔ والرواية 
معروضة على شكل مذکرات لاأنطوان ردکانتان الڈی يعيش 
فی میتسه نوومان پبوفیل ( لوهاقر ) وعویعمل فق وضع سر 
للرکیز دی رولیبوت أحد البارزين فی القرن الثامن عشر . وق 
استطاعتنا أن تتخیل أت روکانتان هو رجل حر . إنه ق الثلائشن 
ولدیه متسل خاص متوسط » وليست له اسرة أو عمل ء ليس 
لديه مايعرف « بالارتباطات » . ولقد سافر فی أنحاء العام 
وستطيع آن يعمل مايريد ويعيش أيما یشاء ۔ وریا نريد أن 
تقول إنه « حمر » : لکن سارتر يغرينا بأن روکانتان لیس حرآ 
(حقآ) فهو غير ملتزم فومود وأحد مقدات سارتر الرئيسية 
عو أن (عدم الالترام) لیس إلا سخرية من ا حریة ء هو ق 
الواقح شكل من اهرب من الحرية . 
€ 


ومن الى اضح أن روكاتتاك .غير سعيد (العنوان الأصل 
للر واية هو و الكآية ») لیس له أصدقاء » وما من آحد یکپ 
إليه > ولاتدور عادثاته إلا مع معارفه العرضین . ولد 
كانت له عشيقة اسمها « آنی » ورخ أنه علم حلا غامضاً بإعادة 
علاقته معها ء إلا آنبا هجرته وهی الآن تقم ف باریس ۔ وقسد 
اقتصرت حياة روكاتتان الحشیة ف بوقيل على مداعية صلحية 
القهى الذى پر دد عليه درن أن پشتط . وتمقى آیامه ق قوع 
من العم للرحش مع وجود توبات من التشنج بالغتیان والدوار 
والقلق وأشكال آخری من التوتر العصبى الذى لايعد فى عالم 
ساوتر آعراضاً للاضطراب النفسى بقدر ماهو حقيقة ميتافيز يقية ۔ 

نہ وجل طویل غير أنه أنيق » کا هو ظاهر ۔ وهو یلیل | 
وجهه تی مرآة ویدون فی مذکراته : لا أستطيع أن أقهم 
شيا من هذا الوجه » وجوه الخرین ھا معنى ماووجهة ما آما 
وجهی آنا فلا . ولاأستطيع حتی أن اقرر ما إذا کان جميلا آم 
قبيح؟ . وأعتقد أنه قبیح لأن التميع يقولون ى ذلك . لکن ملا 
لايدهشتى »(۱) . ثم يدون بعد هذا فى یومیاته : « رجا من 
المستحيل فهم وجه الإنسان . أوربما كان الأمر يسيب آثى [نسان 
وحيد . إن الناس الذين يعيشون ی اختمع يعرقون كيف يروك 


(۱) مارتر : و ادص ۴۰ . 


ق الرایا کا بیدون لأصدقائهم . وأنا لیس لى أصنقاء. 

آمثا هو السیب ی أن حمی عار ؟ » (۱) . 

إن الدور القی پلعیه ر الناس الآخرون ) فی مدید طبيغة 
المرء وق ا حقيقة مدید كينونته الخالصة ‏ هو شىء ذو أهمية 
كييرة من ملحب سارتر . وليس قلق و وکانتان هو ( الوحدة ) 
أنه غريب عن المقيقة تقسيا . ومع هذا فزن در اکه للا م اتفارجی 
إدراك سلم . انه يشعر به يضغط على أعصايه » وغالباً مایسشمه 
ويسبب له مایطلق عليه اسم ( الختیات) ۔ 

لیس الامر وجرد أشياء بعیپا هى الى تسثمه . وق المقيقة 
إنه ليتر ف يأنه يستمتع بملامسة الأشياء الى تضايق بعض الناس 
٭ نی أغرم للغاية بالتقاط اقسطل ٭النفابات القدعة وخاصة 
الارراق.. وبشجاعة بسيطة أقذف بها من قمی كنا ينمل الأعلفال 
ولقد ثارت آئی ثووة عارمة عتدما التقط ورقة ءقراة قیمة وقد 
تلوثت بالروث » (۷) . وهو لايزال يرغب أحيانا فى أن باتقط 
قطماً من الورق القذر لكنه يكتشف أنه لايستطيع : ویتزاید 
إدراكه بأنه لم يعد قادر على أن پنفذ مایرید أن یقمله ء أنه پشعر 
حریتھ تقلت مته 7 


(0 والغثيات ۽ من ۲۲ . 
(ج) رانء من ۷۲ . 


۳۹ 


ويزداد شعوره یآن العام الخارجی لم يعد حتمل . وهو يقول 
قفسه إن الأشياء يجب آلا «كلمسه »ومع هذا ويشعر ٤‏ يها 
تلمسه وکا لو كانت حية ۶ » كا لو كانت وحوشا حية » » 
ويصبح الاحساس بالغثيان مزمنا عنده متأصلا » يكتب ردكاتتان 
ر إنه يستحوذ على .. ليس الغثيان داحلى .. إتى الشخص ای 
داخل الغثيان ( إن الأشياء المادية تبدو له ديقة لزجة صمغية . وهو 
پشکرمن أن الأشيله جمیعاً غير لازمة › فاقلة» و ز ائدة عن الوجود » 
ومن مل إلا (عرضیة) . وتفس الشىء یتطیق عليه أيضاة 
« وأنا تام » ضحیف ء قذر » مقر ف ء٤‏ اتلاعب بالأفكار 
المتشائمة ‏ نا » أيضا » عرضی ۰ 

إن ووکانتان قد وصل الآن إل اكتشاف هسام : إن 
كلمة و العيث » تتسد تتكون فى رأسه : لكته يقاوم 
الکلات ء إن ءايرد هو أن يستحوذ على الآشياء . وذات يوم 
كان فى معزه عام محدق ف اغلر الأسود لشجرة قسطل . إن 
سراد اللو کا يتصور ليس جرد لرن » إنه أيضاً و يقيه دا 
أو رشحاء انه پشبہ القيح .كا یشیہ الرائحة مثلاء إنه پذرب ی 
راحة أرض متداة > ق اللفء ق الغاية المليثة بالضباب فى عطر 
آسود ينتشر أشبه بالورتبش على هذه الغابة اساسة » فى آلیاف 


(۱) و یکات » س ۱5۳ ۔ 
وف 


ذات رائمة حلرة »() ۔ و هذا عنلما عاق ووکاعلا إلى حر 
الشجرة یشحر پنقسه و متخا ى وجد مریم 6 » وهنا فقط 
يفهم ماذا يعنيه الغثيان > ومن ثم پفهم ماهية الوجود . إنه لاپعرف 
كيف پعیر عن هذا الهم ی كلات » لکن مايدمشه هر إن 
التقطة النشایکة هى العرضية «معهدهده0 : « أقصد أن 
الانسان لايستطيع أن يعرف الوجود على أنه ضرورة ۔ آلوجسود 
عو بکل پساطة ‏ أن تكرت متاله) » (۷) . 

ور ما تعجب بعفی الناس هنا : فا معي کل هذه الضجة ؟ 
فوق كل شیء فان ا کتشاف روكانتان الدرامی من أن العلم 
عرضی ہوا کتشاف عکن لأى قاریء أن جده عند ديفيد هیرم 
تی القرت الثامن حشر أو بعد هذا . وهو لایمتی سوی أن قوانن 

أو الطريعة ‏ ليست قوائین جامدة . إننا تلاسظ فى الطبيعة 
وجو د اضطرابات » لکن لا یوجد علاقة ضروریة بين العلة 
والعلول . ومن التلحية احليلة ليست قوانين العم حقيقية 
مثل قواتين الرياضة والنطى . زنبا قائة على التشابہات الاحصائية ۔ 
ولا كانت عرضية فهى تكرن أحيانا حاطة وجب تنقیسها . 

وق کل هذا عکن للانسان أن يشعر بأنه لاپوجدہ سبب للقلق 

(۱) التیگاة ۽ س 15١‏ . 

(۲) م اتشان غم مى ۱5 . 

A 


أو حتی أن تکون ق حالة و وجد مریم 4 . لکن إذا شعر 
الانسان بهذا فلن یفهم بسبولة الأزق اللی مجد رو کانتان نفسه 
فيه أو وجودیة سارتر ۔ إن روكانتان [نسان تکون مشكلات 
الیتافیزیقا هى مشكلات اللياة والموت لديه ‏ وق عام تکون 
قو انينه عر ضية لا يوجد ضمات للانسات . وهو يقول لنفسه 
( إا كان الآمر هكذا ء فيمكن تسای أن يستحيل إلى حشرة 
آم أريعة وأربعين 6 < lls‏ نفک آنا يسمح بوجود تخیل 
قلق . وإذا شتا الدقة فان أى شىء « جمكن » ععى ما من الماف 
داخل کون لا محكمه قوانين ضرورية ء لکن فى الكون اللی 
يتحرك يطريقه مضطردة :مستوعية حیث توجد قوانین علمية 
جی لو کاتت استالية عکن الاعماد عليبا مع هذا » سیکون من 
التفكر تلیال - بل الریض - أن يتحول لسان الرء إلى حشر ة 


0 ہم أزيعة وآریمن ۳ 


ومع هذا فان ثارة هذا الاعتر اض ربا کان تحدٹا عجولا 
بلغة ا مس الشترك أو الر بية أو التتويرية دعص ادع . إن لغة 
وروح الوجو دیة تمت إلى تظام آخخر وختلف من التاحية الاتفعالية 
يائرة » آلا معان إل الرومانسية بل تى القيقة من الناحية 
ابا هتية عتان إل الدین . لقد كان كير كجورد الوجودی الأول 
میا عاط وکان هدف وجوديته الأعاء يأن بر مان التعالیم 


1۹ 


المسيية لاعکن أن يشتق شتق اطلاقاً من ابادلات العقلیة عن طبيعة 
و اتلاق » بل هو شىء عارس عباشرة ق الكرب للعزل الذق 
يعاتيه الم اتفصل عن الله . وحتى فى عصرنا اللادیی به 
أن يظل متالك ملایین یکوت لدبم شعور بان الحياة ق عام لیس 
له أب فی السماه عام لا یطاق . فبدون الله يعيش الناس فى الظلام . 
ون حالة اتطون روکانتان تشه حالم . إن فكرة الحياة ق 
کون ئيس عبارة عن نظام عم عکن التنيق به يتحر دفق 
قوانين صارمة هى بالنسية له فكرة مرحية . ان سارتر ملحد يقهم 
تعطش التاس - وهو عل هم آم يجب أن يعيشوا يتعطشيم درك 
اٍستقرار إل الاد . 

ویصیح روکانتان ف القلق مدرکاً لعدم التنبو بالكرن ء لکن 
عندما ينتقل من القلق إلى سبب القلق » يعلم حقائق مجديدة . فإذا 
كان الكون عرضنیاً » فهو أيضآ حر و ما “كانت العرضية هی 
تفا الطلق الوسید. » فهی و افدية اسخرة الكاملة 4 يقول لثقسه 
٠‏ سیم آسر ار » هذا المتتزه و هه الدینة ونضشی۔ » هذا 
ليست اسر ية شیتاً يو جد ف المرب من الالتز ام » با موجودة 
من قبل الکون وق كيتوتته الواعية . 

وهنا ثا مو ضوع رئیسی لدی سارتر :ورعا کان آشدها 
أهمية . فإذا کات الانسان حرا ء فالنقيجة للم تبة على هذا أنه 


Ye 


مسگول عن کل شی ء زنه لیس جرد مسمار فی لة » آنه لیس 
مخلوق الثار وف أو القدر . ليس إنسانا اليا » أو دمية ‏ الأقسان 
هو مايحمله من نفسه ۽ وهو مسگول فحسب ما يعمله من تفسه . 
المسثولية مرة آخری ایست شيا من السبل تحمله » لام سل 
معها أشد ان العذیة ألا وهی الڈنے . 

وإن جانباً من قلق روكانتان يرجم إلى أنه هندح نقسه . أنه 
لاپر ید أن يشعر بأنه مذنب » و هو يعتقد أنه يتبريه من الستو لیات 
وذلك بافتضاء طريقة تى الخياة لاالتر ام فيها - يستطيع أن 
برب من القلق ۔ لکن لیس «ناك مقر من سئولية الانسان ٤‏ 
آنہا جزء من طبيعة الأشياء » نها نتيجة عحتمة لكينونة الانسان 
ار 5 تداع الذات عند سارتر فی شا > كثير من الناس 
یعیشون حيانيم كلها فیا یسمیه سارتر و سوء الطوبة » نم عطدسه 
ون تاریخ روكانتان تی رواية والغثيات » هو تاریخ إنسان يتحول 
عن داع الذات إل بدابات تلعرفه بالقات على أقل تقدیر 

يطبيعة الخال لایو جد کثر ما عکن أن يتغير ق خلال هله 
الحكاية التصیرة » وعم آن سارترمن الومتن متن الصرساء ما يسمية 
۾ التحرل > - الق يدأ روکانعات وهو قانع أن يكرت دارسآ کالب 
سیرة پؤرخ عیاة [نسان آخر ء وق خلال !ماد يقنع بالأتصات 
وان القلقي الذى منسته اسفياة له قوي . وحنالۂ على سبیل الال 


۳ 


حادثة وقعت ف منتزه مهجور > عتلما یلاح ووکانتانه 
رجلا عجوزا يرتدى عياءة يقثر ب من فتاة صغيرة قى حول 


العاشرة : 


رعطا إل الأمام خطو قین وآدار عينيه ۔ ولقد ظننت 
أنه على وشلك السقوط . آکنه ظل ييقسم ق استسلام ۔ 
وفجأة قهمت : العيارة ! لقد أردث أن آرقف 
الامر ۔ كان حنالك وقت كاف للسعال أو لقتح اليواية » 
لکن وأنا أستدير سحرق وجه الفتاة الصغيرة : 
كانت ملاشها غارقة ق انلوف ولايد آن قلیبا “كان 
فق بشدة . ومع هلا كنث استطیع ایض أن 
آفر؟ شيعا قوية وغریر؟ على صقحة ذلك الوجه الى 
پشبه الفڈر . لم يكن فضولا بل كان بالأحرى نوماً 
من التوقع الأكيد > شعرت بعسجزرىاء كنت ق 
اللمارج على طرف المتتزه » بل على طرف ماما 
الصغيرة ۔ لكنها كانا مر تبطين بعشها يقوة وغيائتها 
القوية » الما یکونان زوجين . تسمرت ورغیت ق 
أن آری ۰ ير تسم علی دنا اثر جه الشیطانی عتظلما 
یفرد الرجل الذى وراء ظهرى تایا عبادتہ 4 . (ا) 


( ۱) د تیان ومن ۱۰۰ 


٢ك‎ 


رعئلها تستدیر الفتاة الصفر ة هرب > يدع روکانتان 
اارجل اجوز يعر ف أنه كان يراقبه .. وهناك حادئة آحری 
وقعت ی المكتبة بيوفيل . ققد بدا أحد معارف روکانتان اللی 
يطلق عله ( مقف ففسه) وهو فى سانة شرودیداعب کفاڈا 
کان يشاركه كتابه » وهتالك قارىء آخر هو ( الکورسیکی ) 
هلاحظ ومجعلھا فضيحة ترسم منظرا طريفآ : الاضطراب 
النی تلا هذا » مسك روکانتان أولا ( الکورسیکی ) ثم يطلق 
سراحه فى ضعف . ثم يتساءل روکانتان بعد هذا عن السبب اللى 
جعله يطلق سراحه . وهر يسآل تفسہ : ( هل جعلتی سى الکسل 
ی بوقیل أصاب بالتلف ؟) ی 


وم يعد روکاقتان قوی العز عة عندما يلحب إلى باریس ثبری 
عشيقته السابقة آنی الى كانت قد دعته لزبارنها . ولقدہ أخبرته 
آنہا في حاجة زلبه ء لکن الکلات صدرت مہا كنا أو كان کل 
مانحتاجہ منه عو أن تعرف آنه حی ء آنہا لاحتاج أن تعيش 
مھ فهى الآن تعيش فى كنف عاشق آخر » مصری ء ولقد 
تحدثا عن حیانیا للاضية ء و کانت مجة دیا فيا نوع من 
الشجار ۔ تقول آئی : « أنت تشکو لأن الأشياء لاتم حواث 
مثل باقة من الزهور دون أن تعنى نفسكث بيذل أى جهد فى 
آی شىء لكنى لم أطلب مطلقاً شیا من هذا » أتنى ارید العمل ٤‏ 


سارٹو ب ۳۳ 


5 تراصل کلامها قتحتج آنبا عاشت أكثر مما يئيغى . وقد 
تحر روکانتان ماذا يقول لها . هل هو یدری أى سبب للحیاۃ ؟ 
إنه ل يتوقح إطلاق؟ شين کشر؟ » وخذا فهر أقل باس مها ۔ ماذا 
تفعل عتما ؟ آنبا ترحل ... وروکانتان يرى خواء هذا . لكته 
يقول لنفسه و لاأستطيع أن أفعل لها شين » ألها وحيدة مثلى 4 . 

و لايوجد سيب لاحياة » : هذا وضع آحر لمشكلة روكائتان 
إن العام لم عنحه شیا يعيش من أجله . کا أنه حتی ‏ يبخث عن 
سيب . لقد وجسد قوعين من ارب من المشكلة فى كتابة سيرة 
حياة المركيز دی روليبون . وهو يعترف ٥:‏ أن رولیبوت هو 
شريكى ۰ إنه حتاجتی لكى يعيش وأنا احتاجه حتی لاآشعر 
يوجودى .. إتى اعد المادة امام . المادة الى على أن اميد 
بيعها ء تلك الا دة الى ۷ آعرف ماذا أثمل بها : الوجرد ء 
وجردى « (أنا) » (0 . 

وق خائمة الرواية تتولد لدی روکانتان استتارة آحری حاسمة » 
وربا كانت هذه هي لظة تحرله . لقد كان عنده ريكوردر 
ولدیه شریط أغنية موسيى جاز أميركية بعنوان « يعض هذه 
الأيام » » والنادلة فى القهی تضع الشریط على ابمهاز من أجله . 
ويفا هو ینصت ‏ تلتایع الصور قى ذهنه . فیتخیل موسیقیاً 


(۱) و تیان »س ۱۳۷ ۰ 


Yt 


مر دیا فى شقة حارة فى ليويورك وهو مجد سیآ للحیاۃ عن طربق 
ایداع مثل هذه الأغية الصشيرة السيطة ۔ فيسأل نفسه : « إذا 
كان هو فلم لا أكون آنا ؟ € ماذا لا يستطيح حو و أنطران 
رو کانتان » أن و جحد » سیآ للحياة و ( يعطى ) معی للحیاة 
يان يعمل شيا لاقاً عن طريق الكتابة ؟ ان یکوت مفيدا كتابته 
عن حياة رجل آخر مثل كتاية رولييوت أو عن التاریخ بلثثل 
لان جميسع کب التاریخ محكى عا و جد ء وو أن عوجودآ 
لایستطیم اطلاقا أن يبرو و جرد موجود خر ۰ . جب أن یکون 

هو اللی يبدع » الكتاب » ومن ثم يقرر روكاتتان أن يكتب 
روایة : 

و من الطبیعی أن الأمر سيكون فی البسداية 
متا » عملا جهداً ء وهو أن پوققی عن الوجود 
أو الشعور پآنی موجود . لکن سیأق الوقت اللى 
سیکتب فيه الکتاب ء عنلما یصیح الکتاب ورال » 
وأعتقد أن قلیلا من ئو رائیته سیسقط على ماضی . 
وحيقك » وعا يسبب هلا آستطیم أن اتذکر حياق 
دون اشمقزاز » (۹) . 

وعكنا تثهی رداية ( الغثيان ) أنها کتاب رائع . درقم أن 


(4) و الاد » س ۲۲۲ . 


معکلات البطل قد وضعت دراماً ء فإن کل شی« يعمل 
استناد؟ً منطق دقیق , فكل مرحلة من مراحل الاستضاءة عند 
روکانتات تيع الواحدة الآخری بطريقة عقلية . کل شىء مرتب 
فى جال : ويبذه الطريقة تجد أن ره اية ( الغتيات) رواية فلسفية . 
وق المواضع الى تشر القلق » محدث هذا لأننا لاتفعل إلا أن 
نری ء إن علينا أن حس ما يشعر به روکانتان خلال هذه الأزمة 
من حيائه . وفيا عدا هلا فالكتاب ليس ثقيلا متعناً . حى اللو 
القبفی تی بوفيل يتحقق يأخيف اللمسات ۔ لقسد بسط سارتر 
الآشياء إلى حد ما لنفسه وذلك بأن محکی القصة كأتبا من وجهة 
نطر شاهد واحد »> لکن هذا الشاهد ذكى لاغاية » دمها کان 
مصاباً يعصاب فهو لا يشر السخرية أبدآ ۔ 

لقد رآینا كيف أن روکاندان عد ددفاً طیاته ف الفن ف 
كتاية روایة . أن اخلاقية( الغتيان © فى أن كل إنسان يجب أن 
جد سیبآ خاصآ به للسياة »> لکن من الواضح أن سارتر نقسه 
1 هذه لثرسلة من حياته كان يفكر فی حدود اللاص عن 
طريق الفن . وان هجومه على الیاة غير اللتزمة قد وصل القمة 
فى هله الرداية » لکن مقهومه عن الألترام لم عنح أى ممترى 
سیاسی خاص . إن رواية ( الغثيان )> هی روایة وجودية » 
ولیس قہا أى دليل یکشف عن وجود روایة من لأليف کاتب 
إشتراکی ۔ 


1 


التغطريات التقدية 


فى کت لسارتر عنوانه و ماهو الدب ؟ ٤‏ نشر عام 1944 ع 
ذکر سارترإحدى التقط الى تعد شائعة إلى سد ما من أن الكتاب 
الفرنسین من جيله الذین عاشوا خلال تجریة ارب والأسيلال 
الاما علہم أت پقدم و ابالضرورۃ ہ أدب المواقف النطرفة » (۱) . 
يقول سارتر إن العصر قا جعل کل فرد « پلمس حدوده» . ولا 
قال سارتر هلا آسته ری وصل إلى المطلب الذى يثور حولہ ابلدل 
من أن جمیع کتاب جیله کانوا د کتابً میتافیزیقیین ٤‏ سوام 
رغیوا تى هله اللسمية آم لم یرغیوا . یقرل إن الميتافيزيقا 


(۱) سارتر ± (ماهو الادپ) ص ۳۲۷ . 


دلیست تقاشاً عقما حول الأفكار التجريدية .. نبا جهرد هى 
تياق من داخل الموقف الانساتی فى کلیته » (0 . 
وقسد ذکرسارتر اسم مالرووسنت أكسوبرى ککاتبن من 
جيله لته وغم الما پدما ينشران ف دقت مبكر إلا أن لیم 
تفس المقهرم عا يجب أن يكون عليه الآدب . لقد أدوك مالرو 
أن آوربا ی حرب من قيل بداية ستوات ۱۹۳۰ وقدم و أدب 
حرب » بدا کان زعاء مايسمون « بالطليعة » فى ذلك الوقت > 
السرياليون > لايزالون يقدموت « أدب السام ۾ . لقد دعا سنت 
(کسوپری . إلى « أدب البتاء » ثیحل ل « أدب الاستبلاك» 
الور جوازی القلیدی . و کانت هذه هی الأفكار الى أصبحت 
الأفكار الى تپدی جيل سار قر . 
وعكن بالل الاعتراض على أن ساوتر انما يطلب أن 
يتحداث إلى « جیل » عندما لایکون يتحدث إلا عن « مدرسته » 
من الکتاب . وعلى آي حال فهذا هو مايقوله : 
و ... لقدكنا مقنتعين بأنه لا بود من عکن أن پکرن 
حقآ شخصا نیا إذا ۸ حضظ للحادثة يجدتها البدائية > 
وعموضپا وعدم التكهن بباءإذا لم حتفظ لاز من پواقعه 
(۴) (ماهو الادب ) ص ۲۵۱ . 


۳۸ 


To: 00095807-[ھ۔مصمصب‎ 


اخقییی وللعالم بتر اله و لزاجته الهددة رالاتسان بصبر ه 
الطویل . 


« إننا لا فرید أن نیپچ‌جمهورنا..ننا نريد أن 
تمسکسن خناقه . فلند ع کل شخصية تصیح قا فلتدع 
القاری«یقم غيه » و لندحهيتتق لمن وعى لل آخ رکا يتتقل 
من کون مطلق عضال إلى کون مطلق آشتر مثله » 
قلندعه غير ميقن من عدم يقينية الأبطال ۰ یقلق 
لقلقم ٤‏ ویترفق حضو رهم » ويقع نحت تق ل مستقيلهم» 

ويكنسون بادرا کاتہم الحسية ومشاعرهم ۱(4) 
وربا مجب قراءة هذه الفقرة فى السياق اللی بیدی فيه سارتر 
ملاحظاته على الاحتلال الگلاتی الذى سبق أن اقتيسته » من آنا 
تحمل المرء إلى « أعمق معرقة عکن أن عر زها الافسان عن نفسه .. 
ومقدرته على مواجهة العذاب رالوت . » (۲) لکن من ایلدیر 
أن نلاحظ أن اههام سارتر « بالواقف التطرفة » يسبق بزسن 
كبير ادرب والالحتلال . فى بداية سنوات ۱۹۳۰ عنلما كانت 
السياسة ‏ کنا تقول سیموث دی بوقواو۔-لاتی إلا اام شتیلا 


(۱) سارتر : وماهو الأدب ) ومن ۷۵۵ . 
(۲) سارتر : (مواقت ) ابنزء اقالك ص ۱۱ . 


بالنسية لسارتر أو بالنسبة ها ء کانامپتمین للغاية باشجرمن الأشداء 
مثل و مصاص اللماء دوسلدورف » ذلك لأنها پژمتان أنه « لکی 

شيا عن ابلنس البشرى من القمرورى أن تعن النظر ف 
اخالات المتطرقة ۰۰ () 

من الصعب أن يعد تاریخ روکانتان فی و الغثيان » و سالة 
متطرفة » ء فليس يبا و مواجهة العذاب أو الرت »۰ كا لیس 
فبا آی « انتقال » القاریء دمن وعی إلى آخر » . وعلى آية حال 
فى قصص سار تر القصبرة الأولى اوتياط بخط هله الأهداف 
السر حة . فى جسرعة و ایلدار » الى نشرت عام ۱۹۳۹ نجد 
قصة من قصص ا جموعة عن جاعة من الناس سکم عليم بالأعدام 
فى إلى ب الأهلية الأسبائية وقد سيقوا إلى اساحة الأعدام الواحسد 
وراء الآتخر ¢ وھناله قصة آعری عن رجل یکره الإنسائية کنر 
تدرجة آنه يطلق التار على الناس ف الطريق كينا اتفق > وقصة 
ثالنة عصف أمرأة ترقب زوجها وهو فى طريقه إلى ابنون وحاول 
ان تنفذ إلى حالم هذيانه » والرابعة تعد مقالة حامة عن « عام الفس 
التحلیل الوجودى » مطامعد - موم امقلحتصدامٹگا رعى 
تاریخ حالة ذاشیسی صغر 

ولقد قال سارتر ان بولان عن هته القصص : «لبا 


(۱) سيمون دی بوقوار و قوة المصر ۾ س ۰۰ . 


قصص با یا حية » ولقد كتب معلق محلة « نیش » 
عن هذه المجموعة فى ترجمّا الإنكليزية : « انہسا تخلف روایة 
ر عشیق الليدى شاترلى ) () وراءها » . وهذه الملاحظة الأخيرة 
الى يقتيسها کب رآ ناشرو اترجمة الأنكليزية لترويج میعفت 
الكتاب هی عارة عفردة . 5 


_ واجمل قصة عر الاعجاب ف قصص سارتر القصيرة هی 
اقصة الى عنوتت يبا ا جموعة « ابقدار » . (اترجمة الانكليزية 
جعلت عتوان المجموعة و صحيحة » وهر عنران قصة لا تشر 
الاهيام کب رآ فى الي وعة) . ولمس قصة د ابقدار » «مشکلات 
ی نوع من ابلفس » لکنبا فى الحقيقة تلناول « مقدرة الاسات 
فى مراجهة العذاب والوت » . وهی تتناول مصير ثلاثة جمهررین 
أسبان حکم علي بالأعدام من قبل الفاشيست + وهم ينتظرون 
ساعة التنفيذ . وقد أعدم اثنان عندما حافت ساعة موم بعد ليلة 
ملیتة بعذاب الانتظار » ولقد عرض على القالث وابيها » أن 
ببقوأ على حبساته إذا کشف عن الکان اللی مختىء فيه زحيمه 
«جریس ٢‏ . ولييتا هو أشمجع الثلاثة احکوم عليم بالاعدام 
لقد جاوز مرحلة الأمل وقد استعد تماما اموت عننما تولته روح 
الفكامة ضد آسريه فأعير هم أن ج يس ٤‏ إنما ممتبى > ف مقابر 


(1) روایة عشيق اليدى قاترى من تأليف د. ع . لوركنس (اشجم) ۰ 


اليلد وهویتقد امآ ف الواقعانه فر لکن و جریس » انا تی 
+ بالقعل » فى مقایر اليلد . فيؤسر وغتح لاپیجیا سیانه . 

والآن » بالرض من أن هله القصة القصرة هى الى رمع 
رداية « الغنيات » ) جعلت سارتر يكتهر فى فرنسا قبل ا حرب 
فانها فى خطوطها الءريضة أقل الأعال دلالة على ختصائص مف لقاته. 
قالعقدة الخائصة عم وجود ۾ حول تیکمی ١‏ فى العامة إتها کت 
إلى تراث الرداية الذى يشهر به ساوتر يصغة خاصة . رتا 
رع موباسان مثل هله العقدة . أنه تكتيك مشبع با يسميه سارتر 
و آدپب الاسيلاك » البورجوازی . زيادة على ذلك » من الناحية 
المنطقية غالها كرتبط بعلك الفلسفة ابخبرية الى يعارضبا سار تر 
. أعا معار خبة ألا وهی فلسقة المتشائمين للزرخین ق القرن الناسع 
عشر الذین ير ون الاتسان على أنه لوق القدر اللی لایرجم 
حیث يضلله ویعترض طریقه ایا محاول أن یشکل مستقبله ۔ 
فصلفة وجود “جريس ق مقابر البلد » عدم ر غبة إبيجيا فى انفاة 
حياته من الأعدام ‏ مثل هذه الیل من الأشياء النمطية للغاية فى 
التخیل الخبرى وهذا شىء بعيد كل البعد عن قلسقة تتمسك بشدة 
پللرية الإنسانية . 

وعلى أية حال فلا عکن انکار الاستجابة الكبرة لقصة 
« ایفدار » ء وما يعطى ذه القصة جاذييتها المغناطيسية اساسا هو 


٢ 


الواقع التوتر العارى لإبيتيا کا دصف سارتر مشاعره ف زيزاقة 
لوت . وق القيقة إن اقاریء ٭ دقع فى افخ 8 « و آسر ۰ 
نی خوف إيبيتيا وتغاب إيبيتيا على الفوف . ونمن نصل لق 
آقمی درجة حیث ( کا يقول إيبيقيا) : 


٭ آنا قى هذه اقالةء قاذا سجاء آحدهر وأخيرق 
أننى استطيع أن آعود لییی هادا وأنهم سیئر کون للم 
حیای يكاملها غسیجعلی هذا أشمر بالصفیع . ان 
ساعات عديدة أو سنو ات عديدة من الانتظار هی سواء 
عند ما تكون قد فقدت الوم فى أن تكون خالدا . 
تی أتمسك بالعدم» ولقدكنت هادتاً می ما من العاق. 
لكيه کان هدوا مریعا سيب جسلی » جسدی 
لقد رأیت بی هذا اللسد ء لقد سمعت بای منا 
ایسد » لکنه ‏ يعد آنا » أنه یعرف دیرتعد من تلقاء 
نقسه » وأنا لم أعد أتبينه زطلاقاً . كان على أن آلسه 
وأتطلع إليه کتشف ما كان حدث کنا لو كان جسد 
علق آخر » (۱) . 


إن بعض ما یقوله إببيتيا هنا يكتسب معناہ فحسب ف إرتباطه 
(؛ ) سارتر و اغدار ۽ س ۲۷ ۰ 


ون 


بنظرية سارتر الشاملة عن الكينونة “كنا هي معروضة ف کتاب 
« الکینونة والعدم » الى ساناققه الآن . هنا عکن أن نلاحظ 
كيف جمل سارتر فقد إيبيتيا « وهم أن يكون خالد؟ » النی 

هو اسل شجاعته- أو زهده وقتاعته . غالا مایقال للإنسات كيف 
أن قوقع تلود يقوى من عزعة الحتدى السیحی أو الشبيد ف 
مو لجهة الوت بشجاعة . وعتد سارتر جد أن عقيدة الخلود 
الشخصى عن طريق تزع وخزة الموت بلاشى بطولة الانسان اللی 
يراجهه . يعلم الوجودی أن للوت هو اية لابعث بعدها » کا 
أنه يملمنا أنه فى حالة ترك و الأمل » الذى تربينا عليه المسيحية »> 
عکن للانسان أن جد فى نقسه العز عة على مواجهة مالاعکن المرب 
مته » الشجاعة ‏ ضمن أشراء آعری توجد ر على انانب الآخر 
من اليأس (۱) . 


يعد اختلاف سارتر مع الميتافيزيقا المسيحية شيا ذا أحمية 
كيرى نظرا لن الوجودية قد ظهرت تا رآ فى شكل من آشکال 
السيسية ولاتزال مرقیطة بالسبحيةعندصحاببا مثل پاسبرز ومارسل 
وجیلسون . و لايتضح موقف سارتر ق هلا الو ضوع عثل‌مایتضح 
ق نقده للرواق السیحی الواعی بهذا آلا وهو فرتسوا مورياك وقد 
(۱) ساوٹر والمسرح چس ۱۰۲ ۰ 
t€‏ 


ورد هلا النقد.ق‌مقال قشرق لحدی ا جلات ق قير ایر عام ۱۹۳۹ 
تحت عتوان ( فرنسوا مورياك واخریة :) (6 ۔ 

وهنه للقالة الى اشتہرت بسبب شلتها- ووقاحبا حتوی 
انآ هامآ عن مكانة الخرية الافسانية فى عاف الرواية . يقول سارتر 
إن الشخصیات ق الرواية عکن أن سح وتستطيع أن ميا 
وأن نکون حقیقیة لو كانت الشخصيات ( حرة) » إذا كانت 
لدا الحرية اى لدی البشر فی العام الذى حیاہ . وإلا فإن الشخصیات 
الفترعة لن تكون مثيرة أو مقنعة : و إذا شککت ق أن الحوادث 
للستقبلة لبطل قد تحددت مقلما عن طريق الورائة أو التأثير 
الاجیاعی أو آية آلية آحری » فإنه مدى يتحول إلى جزر ویرتد 
إل » فلا تی إلا تفسى وھی تقراً اہر وقد واجهها کتاب 
جامد » . () ونظرة سارتر القائثة ضد مورياك هی أن فكرة 
مورياك عن التضاء والقدر أفضمت به إل كتاية روایات تمتىء 
بالدمى . وان أعال اللمی کا يقول ساوتر لاتطاق . 

یقدم سارتر ليلا حقیقاً لاحدی شخصيات مورياك الشيرة 
ألا وهی شخصية و تويز » فى رواية « حافة الليل » . عتساءل 
سارتر : هل ریز حرة ؟ من الواضح ا ليست كذلك » 

(۱) سارتر : و موائف و الزء الأول عن سب 

(۷) المتر ایوس ۷۳ 


« وا ساحرة > إنبا لوقة سیطر علبا الأسياد ٭ . ویواصل سارتر 
كلامه تائلا وهكذا فإن هله الرواية « هى فوق كل شىء قصة 
الاستيعاد » إن و تقليات البطلة لاتوثر فى أزيد ما تؤثر قى الصراصبر 
ای تتسلق جداراً فى عناد غبى . » )١(‏ إن مفهوم مورياك عن 
اقدر يتضمن أن كل شیء ما حدث عکن التتبو به ساسا » أما 
عتف سارتر فإن « الرواف بلق » تيره الأشياء الى لاعکن 
التكهن يبا » أن مایشره هو و الأبراب نها جب أن تفتح 3 
والمظاريف لها جب أن تفضها » (۴) ۔ 


وھناك احتراض آخر لدى سارتر على مورياك . فهر حتج 
على أن مورياك «یفرض » نظرة الله على شخصياته » . (۳) 
يقول سارتر أن هذا التظاهر بالمعرقة الطلقة نما يتفءن خط 
مزدوجاً فى التكتيك . أولا إنه بو دی إلى وجود راو متأمل بعلد 
عن الحدث الذى يسجله . واا آدى الامر عند مورياك إلى أن 
يشكل شخصياته قبل أن يطلقها . وإذا جاز اقول فان هله 
الشخصیات عبارة عن « ماهيات » عت وليست ر کاقنات 
مرجودة ) عجیصندا چصتاسنیه . زيادة على ذلك فإن سارتر برکه 


. 6٠١ السدر السايق من‎ )١( 
. ھ٢ المدر اسايق من‎ )۲( 
۔‎ ٩۷ السدر سایق مى‎ )۳( 
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فى تمسك مورياك عوقف الله لاضضا حقلاً فصب یل هزعة 
أخلاقية محددة ایشا » إنه بری ( لم الكبرياء ) . يقول ساوتر : 


و إن شأن حظم کتاینا قد حاول أن یعجامل 
حقيقة أن نظریة اللسبیة تتطیق انطباقة كاملا على عالم 
الر واية ء لم يعد هناك مكان للمراقب صلحب الامتياز 
فى الرواية الحقيقية أكثر ما هو موجود فى عام أيقشتن .. 
لقد نصب مورياك نقسه أولا . ولقد اختار 
الإلى والمقدرة الإفیة . لکن الروایات تكتب ( من 
قبل ) الای و( من أجل ) الناس . وى عين الله 
النی ینقذ اف ما وراء الظواهر لا توجد ووايسة 
ولافن » ذلك لان القن یعتمد على الظواهر . الله ليس 
فناناً و كذللك غونسوا مورياك ٭ (۱) ۔ 


إن جانیاً من اعتراضات ساوتر على مور ياك ونظريته المسيحية 
عن القضاء والقدر تنطبق تماما على الروائيين الطبیعیبن الذین 
یومنون بابخيرية السیکر لوجية. و سارتر لبلجم بصفة خاصة 
فى مقالعه ( ما حوالادب ؟ ) هؤلاء الروائيين ويربط عبادسم 
الجبریة السيكو لوچية يلبغسة البورجوازيةق القرن ا تاسع عشر. 


. ااصٹر السابق س ۹ء‎ ۴١( 


1۷ 


ویقوم جدال سار تر على أن علاقة الكاتب بالقاریءقد تفر ت 
مع التغبر ات الى حدتت فی اليناء الطبى للمجتمع . فى القرن 
السایع عشر وما قبل ذلك مار سالكاقب وظيقة معينة يكل ما ها 
من قواعد وعادات وما لا من مكانة فى اخجتمع . وق القرث الثامن 
عشر عطمت هذه القوالب الإلجاعية : وحيكذ آصبح کل کناب 
اعتراعاً جدیداً » أصبح ( نوعاً من القرار يعخذه المولف إزاء 
طبیعیة الدب ) . ولقد انقسم ابتمهور قسمین »و کان على الكاتب 
5نيرضى الطالب التناقضة ء لکن سارتر يعتقد أن هذه افلة 
من التوتر كانت فى مصلحة الكاتب . ولسوء الط لم يدم العصر 
الى ء ذلك لأن لقرت التاسع عشر شبد ميضة البورجو ازية ۰ 
وهنا یی أن اصن الکتاب ئيس له جمهور و كان هذا یعی 
الهم کانو؟ (ضد) الحمهور الموجود.و حدث هذا لآن اليو رجوازية 
الناعضة عشت لكى تسود وکی تضع الدب تی خدمسة اسعياجاتها . 
الیورجو ازبة لاتريد إلا ذلك النوع ءن الفن اللی عثل نفسيتها . 


ویعترف سارتر بآن الدب ق‌القرن السایم عشر قد اقتصر 
بمعنی ما من لعانی على السیکولوجیا » لکن‌سیکولوجی! كورق 
ومعاصریه كاتت ( استجابة تطهيرية للحرية ) أما سیکولوجیا 
القرن التاسع عشر فقد انكرت الخرية . الحكام الرأصمالیون ف 
ذلك القرن أراحوا الأمر ھکذاء ذلكلان الاجر على أساس عن طبيعة 


{A 


المناقسة لايعق فى حرية الناس الذین يتعامل معهم ) + کل مایریده 
هو (أوصائاً ثابئة ) لکی يتغلب على الئاس ويسودهم . 

١‏ و جب أن عكم الأنسان على أنه فى التار بخ ویو صائل متواضعة 
بالاختمار إن قوانين القلب بحب أن تكون محكمة ودوت 
استنناءات. إن البو رجوازية الشاءلة فم تعد تومن بالخرية الإنسانية 
أكثر مایومن العالم بالسجزات . وا كانت الأعلاق عنده هى 
الأخلاق التفحيدء كان الدافع الرئيسى لسیکولوجیا المصلحة 
الذاتیة . ل يعد الآمر بالنسية للكاتب تقدع عله كاستجاية للحریات 
الطلقةء يل عرض القوانين السيكولوجية الى تر بعله بقرائه وهم 
بافٹل عددونا . 

. المثائية والسيكلولوجية والحبرية والتفعية وروح اللخحدية هذا 
ماعلی الكاتب الیو ر جوازی أل يمكسه پلسهوره‌قیل کل ثیء 
غم يعد يطلب منه أن يتحدث عن غربة العالم وعموضه » بل عليه 
أن علله إلى الإنطباعات الذاتية الأولية الى تسبل أكثر عملية 
قهمه » )١(‏ . 

إن الذى یذ کر ه سارتر هنا شیء أصيل . إن ماركس وکثر؟ 
من التقاد الیسارین البورجوازین « آلفسیم 6 یستصوب ابقبرية : 


(۱) سارتر : وماخو الأد ب وس 359-95٠‏ , 


سارت س اڳ 


ومن المبادىء الرئيسية فى الارکسية أن الطريقة الوحيدة للسیطرة 
على العام هی قهم طبيعته ابلبرية . آما سارتر فهو النظر الاسكتاق 
من الخناح اليسارى فی رفضه للجبرية كفلسقة بورجوازية . 
وصراحة إن أصساب النظريات اليورجوازية الذين اجمهم 
سارتر م چیر یوت سيكو لوجيون ٠‏ بيا الماركسيوة جیریون 
اقتصاديون ‏ لکن هذا أمر عارض » إن اعتراضی مارتر موجه 
د ( آية ) نظرية تتكر اخریة الإتسائية . إن رآیة قائم فى أن 
الخرية الإنسانية ھی شرط ضروری على الأقل لبعض آشکال القن 

ولايقصد سارتر اطلاقاً أن يوسى على أية حال بآن الخرية 
الإنسانية عکن تاوما فة أو يسام جا ۔ قمن أعم انقط 
تى اعمال ساوترآن الحرية ( عمل على كاهل البشرية ) > 
إته شی ء تله فى شجاعة وأحالاً نتحمله فى بطولة حقيقية . 
وفسد وجدت هذه الفكرة تكاملها الكبير قى مسرسية سارتر 
الڈول ( اللباب ) . 


¢ 


الذمياب 


تعمد مسرحية الذباب ویر متفحاً لأسطورة يوثانيةقدعة . 
درخ أن کباب الدراما الفر نسيين الآخرین آمتال جير وتو وآوتوی 
وجيد قد.. آدخلوا لسرور على جمهور القرن العشرين بالصياغة 
نفسبا للأسطورة القدعة فان مسرسية ( اللباب ) كانت آقل 
مسزحیات سارتر شعبية رش ما اتضاف نما من مکائة عندما أوقض 
لبازيون عرضیاق عام 1447 ورخ هذا هأتی أمتبر هذه المسرحية 
إحدى روائمه- » وان فشلها النسی وعدم تمشها مع التمهور 
التردد على المسرح ‏ و هو چمهور حتقرهسارتر من كل قلبه (١)س‏ 


زفق ایح اديت الصحتی اللى أجراء تیان رم و الأوبزوثر » مع سارٹو 
وروم ۱۸ ۱۹۱۱۱۳ , 


e 


من احمل أنه یر جع إلى أن النص مركز للغاية والأفكار أصيلة جد 
والخوار معقد تقیداً كبيرة؟ . کا أن امدف الأخلاق القیی 
للمسرحية غامض توعاً ما . 


والأسطورة ہی أسطورة آورست ق آریعوس . وق مسرحية 
سارتر یرجم أورست إلى آرجوسق رفقة قرییەلیجد اددينة الى 
کان آبوه ملكاعلبايومآ ما وقد أصيبت بالذباب وان التاس قبا 
غارقون ق الذتوب . وحاول كل من مربيه واحد الغرياء ( هو 
لاله جوییئر متتکرا) یسل بابتعادہ لکن آورست مصمم 
على البقاء شاعر؟ أن المدينة مدیحه وآن عليه أن یفسل شيعا مها 
كان هذا الشیء ليجعل نفسه پرتبط ہا أكثر . وأن آلجیسٹوس 
الذى کات قد قتل أجاممنون آخاه ووالد أورست وتزوج من 
کلیتمقسترا أرملة أجامتون ووالدة أورست کم المديتة وهنو 
عارف بالذنب . إن الندم وإدراك الإثم يربط العر ش بالشعب 
ذلك لآن دين الدولة هو دين قمع آلشہوات والتو بة . وهتاك الکٹرۂ 
اينسة كليتمتسترة وآحت آورست . وتاول الكثرا الى ظلت 
تحت إمرة أمها وزوج آمها أن خر صعب أرجيف فى يوم التكتفير 
القومى أن دی زائف وأن الآغة لاتوغب إلا سعادتي . قیقذف ‏ 
جوبتر الڈی احنقته هله الثورة العارمة آجد أعمدة المعبد ویٹر 
اللتمهور صد الکٹرا . 1 


ني 


لکن الکتر! فى ذلك الوقت كانت قد القت یأورست . لقد 
لمت دا أنه سات الیوم الڈی میعود فيه آحوها ویعتم لقتل 
والده ۔ ولقد كشف آورست عن شخصیتہ لها ووعدھا پصحتیق 
حلمها . قرسل جویٹتر مرة أخرى آلة الأثم الى تأمر آورست 
عفاحرع آرجوس نکن آورست یتجاهلها . وحيتئذ بحلر جویئر 
آجیستوس من أن آورست يعترم قتله . و عندما پسآل آجیستوس 
جويتر عن السبب فى أنه لاعتم وقوع هذا وهو له يبه جوبتر 
قیکشف له عن سر . گا كان الناس آحرارا فلا ستطیم اللہ نقسه 
أن چبرمم على شیء : وکان آورست یسیع شا القول قيتفك 
خطته : فيقتل آلجيستوس أولا ثم يقتل أمه . وتصیب الکتر! صدعة 
: شديدة من جراء الحمل الذى أملت فيه داعا حى أنه عندما يظهر 
ها وبتر و تیا عل التفكير تخضع لتأثيره و ثنفق ما طلب . 

أما أورست من جهة آحری فيقاوم . آنه یو كد ذاتیة آعلایته 
"و کینونته ضد تظاهر جويتر بأن الكون عت إلى الآللة . ون أورست 
یتقیل مستولية مافعل لكنه لن يتقبل أى ذنب لأنه لايؤمن بان 
مافعله طا . وهكذا يرك أورست مدینة آوجوس راقع 
الرأس ۔ 

وآبلغ مشمد ق الرواية هسو الذى يبن أورست وجویٹر فى 
الفصل الأخير . تقد جعل جو بتر الکترا تلجأ إلى دموع الندم وهو 
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عاول أن يك به أورست لصفہ . فیمرش عليه عرش آرجوس 
ذا ندم . فیجیب آورست بأن هذا العرض يقرقه . ولا كان جویتر 
قد لاحظ وقفة آورست الليثة بالكبرياء يوحى إليه يأنه لايوجد 
مایفخر به نظرآ لأنه ( أسوأ القتلة جیتا ) فبرد آور ست : أسوا 
القعلة جبتاً هو الذى يشعر بالندم ) . وهتا يلجأ جوبتر إل كل 
براعته قیذ کر أورست أن الكون كله يتحرك وق قاتون الا 2۸ 
ويرجوه أن يرتد إلى الطبيعة والطاعة قبرد آورست : ( أنت رب 
الگریاب یاجویتر ء نك رب الکواکب والنجوم ء إنك رب 
الیحار . لكتك لست رب الانسان . » فیتساعل جوبتر  :‏ آم 
أعلتك ؟ ) قیرافق أورست لکنه یضیف أن جویتر قد خلقه 
إنسائا حر . وحالا علق الاقسان ککائن حرلم يعدعت إل الآلة ۔ 
يقول أورست : ( نی حریی ) . 


ويسأل جويتر أورست ما إذا كان قد تحقق نی تأكيده 
لاستقلاله أنه يبتعد عن الآمن والسعادة . ذلك لآن خرية هى القلق 
والمیش ف الکرب . فيواقق أووست . إنه یعرف أنه حکوم س 
حکوم عليه بأنه ایس لدیہ قانون سوى قاتوته هو . وجب أن 
محمد طريقة ى الياة کا يجب أن یفعل كل إنسان. «أنثت إله 
وآنا سر . وتن متساوون ق أن کلا متا وحدہ وأن کرینا واحد . » 
فيذكر جويتر آورست بالعاناة التى ستأق ق طریق هذا الا کتشاف 
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لکن آورست يقول له ى فخر : «الناس آحرار ء والحياة الانسانية 
تیدا على الصعیدالآخر لياس . ۰ (۱) 
يعد جویتر من الشخصیات الى تکشف سر هله السرحية 
فجوبتر هنا هو الرب الوجدائی » عمي آخر إثه اللہ . ورعا 
بدا غریب أن يدع مثل حلا اللحد الصریح مکاناً ماما ال » لکن 
لخاد سارتر الحاد غريب .أنه لايفول مع ذوى النزعة الإنسانية 
الصادقة أنه لا يوجد معى عكن أن تصف يه کلمة (اق) ء 
أنه لايزيل مفھوم اللہ وبنمحه جانياً على أساس أنه شیال بعيد . إن 
مايسميه سارتر ( عوت ) اللہ یمی‌عنده معى عميقا بل ]نہ معی 
مأساوی.یقال لنا(۲) بان سارتر رغيأنه انقطع وهو یسن الحادیة 
عشرة عن الإعان فى وجود الله إلا أنه احتفظ ما عکن و صقه يأنه 
الشکل الدیی للعقل. يقول سارتر ی افاضرة الى ألقاها ئی 
نادی و مینتنان ٤‏ ق باریس عام ۱۹۶6 
(الوجودی يعارض معارضة شديدة تحطاً سینا 
من الاخلا ق الدنيوية اتی تر ید أن تلغى اللہ بأرخص 
من مکن . فحوال عام ۱۸۹۰ عنلما سعی الأساتذة 
إلى صياغة اخلاق دنيوية قافوا شیا شیا ہا س 
( الله افتراض لانفع مته » وهلا سعصرق بدو 
(۱) وللسرح ومن ۱۰۷ ۔ 
(۲) فراتسیی جاتیسون : سارتر يقليه ص ۱۷۳ ۔ 


وعل أيه حال اذا كان علینا أن تکون لدینا اخلاق 
وجتيع وعالإشاضع للقوانين فمن الآساس أن تود 
بعض القم مأعذا جاداً » یي أن یکوت لا وجودا 
قينا û priori‏ يرتبط ايها يجب أن تعتير ملزمة 
(قیلیا) ما۵ تکوتأمینا لاتکذب ول تعتدی عق زوحة 
جارك وان تربى آولاد ك -., الخ . وغم أنه بالطیع 
لايوجد إله ) عم آحر- وملا علي ماأعتقد هسو 
مغزی مانطلق عليه ف .فرنسا الراديكالية - لق 
يتغير شی ء إذا كان الله غير موجودءسنعيد أكتشا ف 
تقس معاییر الأمانة والتقسدم و الا نسانية وستتخلص 
من قد حل ساس أنه اتر اشر م يصسد جاقی لیم 
وانه سیموت ق هتوه من تلقساء‌نقسه . ان 
لوجودی على العکس سيجد مما عبر تماما أن الله 
لایوجد لآنہ ستختی محه جمیع امکائیة العثور على 
قم فى اة ۔ فلنيعود هتاك خير ( قبليآ) نظر؟ لائه 
لايوجد وعی الباق کامل یفک فى هذا تفر ۔۔ 
لق دب دستوسكى قات مرة : ٠‏ لذا کان اله 
لایوجد ضیکون کل کی میاحا ) > وید هذا 
بالتسية للوجودیة نقطة انطلاق ) (۱) ۔ 


(۱) مارتر : و الوجودية قزعة إنسائية وس ٣٣۳‏ م - 


كم 


ولبوء افظ إن نقطة انطلاق الوجودية هله خط . فليس 
حقيقيا أن الق الأحلاقية تقوم من الناحية التطقية على وجود 
الله فليست الأخلاق مستمدة من الافتراضات االلاھوتیة . بل 
على العکس کا آشار ليبنتز الأخلاق السابقة متطقیاً على اللاھوت . 
إذ لم يكن لدينا من قيل تصور الخریة فلن تین عظمة الله وق 
المقيقة لن نتمكن من تبين الله کله ذلك لآن طبيعة الله هى الخير 
كله وا حکمة كلها والمعرفة كلها واحیة كلها ولن يكون 
آی من هذه الصفات اللخلقية الى يعر ف بها اللہ معقولا بالنسية 
لمقل لا يفهم من قبل المقاهم الاخلاقية الخر ية واشکمة والحية. 
ذا لم تكن هناك قم اخلاقية فلن تستطيع أن نتحدث عن الله ۔ 


ومن الخطأ لشنیم غر الفلسى أن نقلب هذه القيقة و تفول 
إنه يدون إله ٭ كل شی ء سيكو ن میاحاً » کا لو كان الله عکن 
أن يقال عنه إنه أساس وأصل انق الأخلاقية . إن ماعکن قوله 
حةا هو أن الأنظمة الأخلاقية فى ااجتمعات الخلفة . تشتق 
و تازغيسا ه من المذاهب الدينية .. لکن الاشتقاق اتارعتی 
تلف تماما عن, الأشتقاق النطتى . إن مشكلة الر ادیکالین فى 
القرن انتاسع عشر الذين یذ کرمم. سارتر هی مشكلة عملية 
.أو مشكلة اچياعية إلى جد كبير . لقد تلم آناس عدیدون من 
شعوب وريا عادات السلوك الحسن وم يستجيبون التدریب 
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ف الطاحة لگوامر إله مفر وض : فإذا زالت أسطورة اللہ فسیکون 
منساك حطر -من جانب مولاء الناس أن ينقطمو؟ عن السلولك 
انلسن . 

تكن هل آساس کل هذا القلق سلم ؟ هل هناك حا ای 
دئيل على الأعتقاد بأن الناس الذين يتشأون على الديانة اللسيحية 
ثم يفقدون الإبمان فى وجود اللہ ء ألهم سیمیلون إلى التوقف 
عن الاعان فى للیادیء الأخلاقية اللادة عثل ما هو خط؟ 
الاعتداء على الخار ؟ آنا نقسی اتوت أن يكقوا عن الامان فى 
احرمات الطقسية فحسب تماما عثل ماهو خملا تدئيس يوم السبت 
القدس أو نقش صور منحوتة . لکن متا قاتنی اخون نفسی 
حيث أن لدی رآیا مختلقاً عن رای سارتر الذی یاعد معدا 
چاداً قول دیستوفسکی من أنه و اذا کان الله لایو جد فسیکون 
کل شی ء مباحاً ٤‏ . 

إن ديستو فسكى , تقسه ماکان یقول هذه العبارة إذا لم يكن 
هو مسا . لقد قال هلا وهو يؤمن إعانا عمیفا بأن اللہ یوجد 
و پالفعل » . وعاه العبارة لما کان اللی قالخا هو دیسترفسکی 
مھی ذات معی حاص . وان الامر صحیح آیضاً عن دیستوفسکی 
شخصيآ بانه إذا لم يكن يمن بالله ليعذيه لكان قد أطلق العنان 
لدوافعه الشهوانية المدمرة . على آیة حال ققد دشعر ٠‏ دیستوفسکی 
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ذا » وهکنا فان العبارة عن إباحة کل شیء إذا كات الله 
شر "مو جود عکن قراءتبا عل آلا عيارة لاتقرر حقیقة عامة 
تى الفلسفة بل تقرر حقيقة سيكولوجية ؛ ما تقرر الشعو ر ال 
لدی دیستومسکی عن نفسه ۔ 

قاذا كان لدی سارتر شعور عاثل فهذا جزء تما قصدته 
عندما حدثت عن مز اچه « المتدين » . إنه مجد کثیراً من الاغام 
تی الکتاب السیحیین مثل دیستوقسکی وكير کیجورد نطر؟ لات 
مشاعر ه مائنة لشاعر هم وف نفس الوقت فهذه الشاعر غرییة على 
غالبیة أصحاب الترعة الانسانية ۔ لقد قلت على رو اية و الغثيان » 
إن سار تر صبخها بالصيخة السرامية وبا اغ یعدم ضبان وعدم التنیو 
بالتجرية نى کون حیث لاتكون القوانن فيه قوانن مطلقة ۔ 
وبائٹل کن توجیه نقد لسرحيةه الذیاب + فان سارتر یبالع 
ویضع پطریقة حرامية ار ك وا غجر نود و ند ان 
لیعطیه فانرا أحلاقا ۔ 

ومع عذاء فان سارتر یئبر 20 «اللباب و 
عامة وحقیقیة وان كانت ليست حقیقیة دانئمآ . ليست البادیء 
الحلقية من وضع الله ولاجب درا کها ی عام القيمة الغامضة . 
إت الناس مجدون أو مخلقون قیمهم الأتعلاقية انم . الأنظمة 
اخنقیة قائمة على « القرارات » الى یتخذھا الناس لاعل الابنية 
الميتافيزيقية . زيادة على خلك » فانی أعتقد أن سارتر لعلى 
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جق فى الأهمية الى یمزوها للحرية الالسانية ۔ إن القول يأن 
الناس لئے حرية هو القول ( صمن أشياء أخرى ) بآم لیسوا 
- جمی لله أو آية قوة آخری خارج أنفسهم . انم بصقة مطلقة أحر ار 
ومطلقوت ومستقلوت وغبر مرتبطين ومعزولون « منأنفسهم .. 
والستقيل مفتویع أمامهم العایة . فاذا کان هناك إله رتب كل 
شیء آو سی إله د حرف » “كل شىء ۰ فان المستقيلٍ سيكون 
کا يتنبا الله ومکذا فان عدم وجود إله عام بكل شیء 
قادر على کل شی شرط ضرورى متطقیاً حر یة الناس لکاملة ۔ 


ان ما أعتقد أنه الأخلاق الأساسية ی مسرحية « الذباب » قد 
ذكره سارتر فى إحدى مقالاته حيث کلب و ا حریة الانساتية 
آمنة ء لکن هذه اللعنة هى المصدر الوحيد لتبالة الانسان ٤‏ (۱) . 
غير أن مسرحية و الذباب ء تعرض أيضآ يعض الشكلات 
_ الأخلاقية الأخرى الى تفلل بلا جواب . لقد رآينا تحویر سارتر 
للأسطورة > أن أوريست وعو یطیسےم دواقم الانتقام یقتل 
المغتصب ویقتل آمه الحاثتة » وق الباية يثرك آرجوس . فا 
أى مدی عکن القول بان سارتر يأف عق الأنتقام عق ماعکن 
القول يأته الق ( الأقطاعى ) قوق کل شی ء الق اللى فی 
مسرحية ز السيد ) والحق القى تردد هاملت ف اقتفائه ؟ 


(۱) حائسون و سا تربقلمه ع من ۱0۷ . 


3 


ر عا كان اطواپ فى أن ر مسرحية ) الذباب يجب قراءتها 
على أنها مسرحية ( مقاومة ) ۔ انطلاقاً من هذا لامجب أن نلاحظ 
فحسب التشابه بن‌دین الندم القومى ف آرجوس سارتر ودين 
الندم القومی ق فرئسا فیشی » وعب أن تعر يالمثل أن 
آجیستوس هو رمز المغتصب الالاق وكليتمنيستر! هی رمڑ۔ 
غرنسا الرفاق. و هکذا قطالما أن الولف يآحل سلوك أوريست قى 
قعله الك القتصب وأمدغر اخلصة ضد القوانين الأعلاقية 
قلدین وا ختمع ء أمكن القول أنه یاعد ساوله ارپین لمقاومة 
الفرفسية الذين لم یقتلوا الغازى الالانی فحسب يل قطوا زملاءهم 
القر تسين صد القواتين الأخلاقية التراث السیحی ااتوارت 
والدوقة أثناء حكي "بيعان 7 


ورعا كان کل علا واضحا عا فيه الكفاية ( رغم أن 
النازيين لم یروا هلا إل أن بههم رفاقهم من القرتسيين ) وحتی 
هذا فان مسرحية ( الذياب ) لاستطیم أن ٹکنی مطالب ولتك 
الذین پریدون أن بقرعوها باعتيارها مسرحية ( مقاومة ) . إن 
حوادث القتل قد دبرت تماما لکن الام تفشی ؟ إن آوریست 
وقد قتل الملك والملكة يغادر آرجوس . إنه لاييق ليشارك ق أى 
شىء نحو حكم أفضل أو رقاهية أكير للمدتية » أتديقادرها , 
ان الخراهم السياسية هی پکل بساطة تأ كيد لذاتيته ( هو) الأعلاقية 


5١ 


و( خريته ) ء ورعا كانت خطوات تحو حلاصه . إا جاز فنا 
التول غالبا ليست جرام سيامية على الأطلاق . أن فر نسيس 
جانسون تاقد سارتر لم پرتح للباية هله المسرحية درجسۃ 
آنه سال المؤلف عا وجمع أحاديثه مع سارٹر ق كتساب 
( سارتر يقلمه ) : 


۴ 


دنهى سارتر إل أن الموضوع الكبير لاعضاء 
حر كة المقاومة ( عدا الشيوعيين ) هو هذا : رزکا 
قار ب الالان لكن هذا لایعطینا أى حق بالتسيسة 
الحقیة الى معل اخرب ) انب هلا فإن كتاية 
مسرحية ق ظل الاحتلال تمجد موقف التاضلی" 
کان یقتضیه أن برجم إلى أسطورة قدعة لین 
محولا مناسيا لوضوعه . لکن سارتر قد آضاف ف 
الوقت نمسه : ( من الواضح أنه مغ عدث بالصدنة 
آتی اخترت ہ تلك ع الأسطورة باللات > وأستطيع 
بسبوكة وقد اختر نبا أن أخترع باية عتلفة : قر عا كان 
تی امتطاعة آوریست مثلا أن يظل يبن شعب آرجوس 
فى دور الواطن العادى يعمل معهم على تكوين نظام 
سيامى رائع ) . 

فإذا کان سارتر لم یفعل هذا ( هکنا يواصل 


جانسوت  )‏ زذا كان قد اختار أن یسدل الستار على 
هله الو قف ةالنيبلةالبعيدةلآور یست» آفلن‌یکو نها يسبب . 
ان واللقاومة »تلوح ثه فى المر تبة الأولى علی‌آنها الخاطرة 
الشخصية لكل ر مقاوم ) على آنبا اختبار الحرية الى 
م تواجه حى الآن من استجاية سوی توح من ل يطولة 
الضمير ۶۴ زتی آعرف أن سارتر قد حدثعن 
آوائل عام ۱۹8۶ عن ( الستوئية الكاملة ) و( الدور 
اتارعتی لکل فر د "ق حزلته الكلية ) » فى ( الجر ) 
الطلق الذى جد المناضاون سر آ آنفسیم حکومین 3 
لکن إذا كان أوريست قد قتل حقا الختصب ورقيقته 
يسبب مستولياته التارعخية فكيف يصف الأثسان 
انسحایه س شیانته - عتلما اختار أن ورب من اوقت 
اخائص الذى خلقه هو نفسه و آن یتسل يديه مته > )١(‏ 


اعتقد أن جائسون هنا يشر نقطة صحيحة . ذلك أن آوریست 
لاعکن أت ينظر إليه على أنه يطل سیامی عندما لايكون له 
ضمير اجتماعى عسوس . إن أوريست یو کد ماعکن أن یسی 
بصقة عامة و حرية الارادة » ررغ أن سارتر لايستعمل کلمی 
«إرادة » واللکة الى تدل علا ۔ لکن أوريست لايق كد 
أى میسدا للحرية السياسية أواحریة الاجماعيسة . حى وهسو 


(۱) جانسون (سارتي پقلمه ) من ۱۰۰ -191, 


Ww 


یصحمل الشہادة لذاتية الاخلاقیات لایو كد أى قانون أعلاق 
کم وهلا ضعت شدید , 


يقول نا سارتر أن ۔ کل انسان جب أن یصتع قائوته 
الأخلاق ء لكنه يرکا دون وسيلة للحکم بين أخلاق وآشری. 
ف الخحقّيقة يدو الامر كا لو أن سارتر يقول فى هذه الال 
الول أته لایوجاه حك للتمييز يب نأخلاق وأحرى. إن روکانتان 
جد الفلاص ق‌الفن » أما أوريست فهو جد اللخلاص ف العمل 
وقق, قانوت أخلاق يدا تابع من الانتقام . أفلاتوجدطرق 
آخری عديدة الخلاص ۰ وآلیست۔ كثيرة هی الأخلاقيات 
الأتعرى ؟ آلیست يكثرة عدد الافراد ؟ 


ور عا یذ کر الانسان ی هذا السياق رواية سيمون دی بوفواو 
الأولى « الدعوة »وهی عمل روا واع آحر ( کتبت اق 
حوال الوقت الذی کتبت فيه « الغثيان » ) وق هته الرواية 
تقحل آکرالرآشن الدعوتن فوانسواز الشابة الأصغر أكزافيير 
وهلا تص الفقرة الأخيرة : 1 


« لا يستطيع إنسان أن کم علبا أو یعفر ا 
إن عملها لاعت إلى أحد عداها . (إنتى آتا ای آرم 
لہا ارادتبة ايى اكتملت. > لايوجد الآن مایقصلها 


NE 


عن نقمها .عل الاقل قد اختارت . لقد اختارت 
تسیا ۰ ۰ ۱) 
إن سيمون دی بو فوار تشرح‌ق‌مذ کرانبا أنه جاء الوقت الدی 
شعرت فيه بعدم رضائها عن هذه اماعة لروایبا علىأساس أن 
رفع ار عة لايعد حلا المشكلة المعقدة للعلا قات الشخصية ) . 
وعل أية حال قات الرواية کا هى مد أن الأخلاقية الى فيا 
هی مارسمه سارترق مسرحية (الذباب ) ات أوريست وقرانسواز 
ران الدعوة نقسما . لقد تصرفا اسهاءة لاختيارها » لايوجد 
من کم علىیا ذلك لآنه لايوجد قانون أخلاق شامل يمكن اکم 
بواسطته . لکن سار تر ندیه شی ء کار من هذا ليقو له ۳ 
إن الرأى عند سارتر هو ان الأفسان ا كان ملق قيمه 
الخاصة فإنه لايو جد معيار «أسمى » عکن امتداح القم الاخلاقية 
عند قرد بالنظر إلى القم الأخلاقية عند فرد آشر ۔ ولكن لیس 
يعنى هذا أت سارتر ليس لديه معيار « موضوعى » . لته يقدم 
لا معيار (الاخلاص ) أو (الأصالة ) أو الانوجاد 
الشرعى . إن كلمة ( الأخلاص ) ليست سائدة ی كتاباته ء 
لکن مايتردد مرات ومرات هو تعبير عکسه آلا وهو (سوء 


(1) مقس عن مقال ااؤلف «سيمون دی یوفوار ۽ ف ببلڈلئٹث ( ایو 
دم ) سس ۷پ ولك تر ته فى عولة الما شرف ے عام ۱۹0۵ (افعجم) 


ساركر ب ۵ 


الطوية ( الذى عکن ترجمته بالتعبير الأنكليزى طاندظ لمع 
أو( مداع الذات ) آو ( عدم الاخلاص ) ۔ إن مايقوله سارتر 
حو أنه لما كان التاس آحرار؟ وکائنات أخلاقية ذاتية وخلاقن 
لقيسهم فان الشىء الوحیسد الذی تستظیع أن تسام أياه هو آن 
یکو توا صادقين لقيمهم ۔ . فى الحقيقة إذا لم یکوئو! صادقین 
ثعلك القم ء فإن القم ليست قيمآ « حقیقیة » على الأطلاق » 
إلا جرد کلات . ف فی القعل وحده يكشت لیا الانسان ماهية 
أخلاقه . وغدا فإن الاخلاص آمر مهم للغاية 


و مکن تيين أن هذا مرقیط بر فض سارتر ( التزعة الاهوی 
Endam‏ ذلك أن صاحب الترعة للاهوية يستطيع أن 
يتحدث عن إنسان طبيعته طيبة لكنه یتصرف ق سوء . اما 
الوجودی فلا يستطيع . أن خبرية ( طبيعة ) الانسان هی 
خيرية سلو که. ی أعين الوجودی أن (ماهية ) الانسان هى 
الحصيلة الكلية لما (یفعل) . وسیکون من العبث بائسية للوجو دى. 
إن يقول ان الأنسان الذى يتصرف ق سوء هو خر ( بطبیععه ) 
أو ( ماهيته ) . لاتوجد ماهية منفصلة الخر ية 0 


د 


السكيئوسة والینم۔ 


لقد سان الوقت الآن لت إلى اعال سارتر الفلسقية 
الخالصة و خاصة ال کتاب و الكينونة و العدم ۰ ۔ ورغم ان 
هذا الکتاب كباب ٹکتیکی للغايه فهو لايقل عن أعاله الآدبية 
فى التاحية الدرامية . أن الناس يتوقعون عادة من الفلاسفة أنه 
يكونوا کتاباً هادئين متزنين خير متفعلن : آما سارتر فهو 
عل عكس هذا ء أنه يعبر عن أفكاره فى لغة ملوئة وق عبارات 
مثيرة وان اللون یز غلل أحياناً حتی أنه يسبب العمی . 

فلتبحث آو لا إذن:مالمقصود بان تكون وجودیا؟ إن سارتر 
نفسه يقدم أيسط إجابة على هذا السؤال تى احاضرة الى آلقاها 
عام 19445 فى نادی ( منيغان ) بعتوان ‏ الوجودية نزعة إنساني© 


WY 


حیث یشرح فبا أن الوجودین جميعآ یش رکون ق الاعتقاد بأن 
( الوجود) يسيق ( الاهیق ‏ وهو یطور هذه النقطة هكذا ۔ 

ر إذا تناول الانسان شيا مصنوعاً -- كتاياً 
معلا أو قاطعة ورق ۔۔ قإنه سير ى أن أحد ا حرقیین 
قد صنعها وفق فكرة كانت لدیه» وآنه قد تبه بالل 
إلى تصور قاطعة الورق و إلى التكنيك السایق للإنتاج 
الذى هو جرء من ذلك التصور ...) (1) 

ویواصل سارتر قائلا انه هذا السبب يقول الانسان عن 
قاطعة الورقان مامیتها تسيق وجودھا ۔ ویالثل ق عقول أو انك 
الذين يتصورون الله المالق على أنه حرق و فائق للطبيعة » فان 
وتصور الأقسان تى ذهن الله مشايه لتصور قاطعة الورق لى 
ذهن اخرق »» ویلاحظ سارتر حیتتذ كيف أن فاد 
الفلاسنئة ف القرن الثامن عشی » قد تحوا فكرة الل بينم 
احفظلوا يفكرة آن‌ماهية الأتسانتسيق وجوده . ويقو لسارتر إن 
وجوديته اللحدة اکر دقة تی غسکها بأنه ( لو کات الله خم 
موجود » فهتاله کائن واحد عل الأقل يأ وجوده قبل ماهيته : 
کائن يوجد قبل أن يتحدد وفق أى تصور ) ۔ هذا الکائن هو 
الانسان ۔ 


(۱) سگرتر : و الوجودية نزعة إفسائية هص ٩۷‏ . 


في 


و عى سارتر لیشرح أكثرما اللی يعنيه بقوله إن الوجود 


سبق الاهية : 


« إننا نعبى إن الانسان قبل كل شىء یوجد ويواجه 
نفسه » ویر فى العالم - ومحدد نقسه بعد هلا س 
فاذا كات الانسان کا تراه الوجودية غير عدد نتلاه 
لأنه لاشىء . وان یکون شیا إلا فيا بعد. 
وسیکوت حينئذ ما يصتعه من نقسهء و مکلا لاتوجد 
طبيعة إنسانية ذلك لأته لابوجد إلدلديه تصور ذه 
الطبيعة ‏ الأنسات يكل بساطة یکون . ليس هو 
ما يتصووه ولكته مايريده وما پتصوره عن نقسه 
ولكن بعد أن يوجد من قبل - حیث يريد أن يكو 
بعد هله القترة نحو الوجود . لیس الانسان سوى 
مایصتعه من نفسه . هذا هو البداً الأول ق 
الوجودية . وهلا مايسميه الناس « ذاتینبا) دم 
يستعملوت الكلمة کلوم موجه ضدنا  .‏ لکن 
آلیس مانعنيه بالفعل بنا هوآن الانسان تو کرامة 
آکر من المجر أو اللضدة ؟ ذلك لأننا تقصد القول 
ان الانسان یوجد أولا ء وان الانسان ایکون يل 
كل شى ء شينا یو جه نفسه تجاه ستقبل وهويعلم أنه يفعل 
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هنا . الانسان فى القيقة هو مشروع لك حياة 

ذاتية يدل أن يكون نوع من الطحلب أو شم 

الأرض أو القرتيط . وقيل هذا المشر وع للنغفس 

لايوجد شى ء ء ولاحی جنة العقل : الانسان عرز 

الوجود فحسب عندما یکون ما يريد أن یکو نه .»(۱). 

لقد اقتیست من قبل ملاحظة لمیمون دی بوقوار عن 

کون سارتر «مغرم کعادته یالوصول إل موقف کل 

شامل » . وهو قى الحقيقسة آبعد مایکون عن الفیلسوف الذى 

يم بالتحليل االحزئی للمشكلات اللزئية يشبه سارتر حيجل فق 

آنه مهتم ق الفلسفة بالذحب الشامل و لگ بالتوصل إل خريطة 

الکون و التظرية عن طبيعة الانسان الكلية - ور أنه یقتی آثر 

كير کیجورد ق رفضه ميج هیجل فق تصویر الکون فى إطار 

العقل اجرد وى جعل تجربة الفرد الباطتية عن الوجود آساس 

ميتافيزيقاه فرشم هفا فان سارتر هیجلی کیبر تی غرامه 
يال رکیپ وق ارتباطه بالحدل وق مذهيه العقلى ۔ 


بيدأ سارتر کا يبدا دیکارت يقضية واحدة لیس فيا شك 
هى : «أنا آفکر اذن أنا موجود ¢ mm‏ موت Cogito‏ 
(۱) سارتر : ( الوجودية تزعة اننائية ) عن ۲۸ . 


¥. 


لکته سرعان مایسحح المبارة . ذلك أن الکوجیتو الديكارق ق 
وأيه هو شکل من أشكال التأمل عن حالة وعی الانسان فرتد 
الوعی على نفسه وینظر ى أوجسه نشاطه . ولکن لیس هذا دليلا 
عل آنی «أوجسد » . الوعی و يكون » بمعى آخر إن الوضوع 
اللی يعيه الانسان « يكون » . إن الوعى يكشف العام » إنه 
لا يكشت ننسه لنفسه مياشرة . وهكدا یفترق سارتر عن 
موقفه ديكارت وبأعذ الرأى الذى ذهب إليه هوسرل من أن 
الوعى كله « قصدی »أو ععی آخر إن الوعی جب داعا 
يسبب طیعته أن یتجه: ناحية موضوع من الوضوحات أو شىء 
عن الاشیاء . و کا أن المرآة لیس فا حتوی سوى مایتعکس 
داخله! فکناك الوعى ئيس له مضمون سوى الأشياء الى 
يمكسبا . ومع هذا فإن مغل هذا الشی ء هو دام متفصل ومتميز عن 
الوعى الى ( یسکسه ) . 


لقد سيق سارتر بالكتابة عن هذه الآراء تى مؤلفاته الى 
صدرت قیسل الحرب . وق كتاب «الکینسونة والعدم » 
شكلت هله الآراء ركيزة الانطلاق لتكوين نظرية فى الأنطولوجيا. 
إن الکوجیتو السارتری یقضی إلى نوعين من الموجودات : الوعى 
ومو ضوعات الوعى .و هاتان الذاتيتان تو جدانبطر يقن مختلقتین 
يقول ساوتر أن الوعى هو داعا لذاته عنم ما الوضوع 


لف 


الذى یعکسه الوعی فهو ق خاته ۂ۔ىة وھٹا ايز 
يبدو تلوملةالاول السطحة سبلا تناوله > الوجود فق ذاته له 
كينو نة موضوعية . إنه يوجد. عکن النظر اليه أو اسه أو سباعه 
أو شمه أو تلوقه . بالاختصار عکن إدراكه حسياً . لکن ماقا 
بشأت تلك الذاتية الى تحدث الأدراك الحسى ؟ نبا هی تفسبا 
ليست موضوعآ يدرك سیا ومع هذا فكينونتها و صفها سار قر 
یما لذاتها ء إن لدی مجربة الضكير ق شی ء۔إتی واع بعجربی 
لکن مامى هذه ا[ « آنا » ؟ هل توجد ؟ لیس كمتضدة آو 
ککرسی ‏ ولاحی کا یوجد جسدى : كل ماهناك عو أن 
هذا الثی ء تى ذاته » قلو ضوع الذى أسميه جسدی؛ منفصل 
عن 1 « آنا » » الى تفکر ق هذا الوضوع . منفصل :٤‏ لکن 
عند سارتر مایقصاه هو شی ءلانستطیع أن نقو لعنه سوی أنه 
و العدم € تمد ما ¢ 


ولقد کتپ ساوتر عن هلا العدم الٹی ء الكثير وهو شی ء 
أصيل يشر الدهشة.وهو يطلب متا أن تحرف أنه في الوقت الذی 
تکوت فيه كيتونة نی ذالها وكاثنة ء فألها کینو نة لذانپا « ليست 
كائنة ». الكينونة فى خانبا کا تبدو . ولايوجد حلاف بن 
المظهر و افقيقة. الكينونة فی, ذانبا لیس طا داخل یتعار ض مع 
الارج 3 


گلا 


و لكن (وان تيس عيارة من الأستاذ نورمات 
جرين ) -جميح العلة و الإمکائیة والتفر دية والغر ضية 
والعلاقات مع الموضوعات الآخری رغم ألا 
تبدو كأينية للشىء هی من نتاج نشاط الکینونة لذاتها 
بها أى آنبا ذاتية ف الأصل . العام کا یسدو للمتأمل 
هو مركب من القصائص الموضوعية لشیء فى 
ذائه - أى الوجود الواقعی » الصلب > فلکم » 
والر کة > والمساهمة الذائية قشیء لقاته الى 
يدرك حسيا - التفر دی ء العرتيب ء التغير » القيمة 
والوسيلة » (۱) - ۱ 

ويضيف سارترژل هاتين الذائيتعنذاتيه ثالئة (حیث ماغدث 
عا أكثر تى هتا الکتاب ) ألا وهى الكينوئة الأخرين 
ميد صتا إن الوعی أو الشیء لذاته يكشف أن ندیه 
وجودا موضوعيآ کحقیقة إنسانية ز وهو تعبير هيدجر ) التاس 
الآتمرين . يقول سارتر : «اذا كان هنال آخر ... لأنا لى 
خارج » لى طبيعة » (۷) ء وعلیتا أن تة كر ق هذا السياق 
أنه يالنسبة للشى ء لذاته آنا لا شی ء . ومن ثم نصل إلى النفيجة 
المليثة بالتناقض الظاهری من أتنى مالست آنا وأنا لست ما ألا . 
)١( .‏ جرت + جات يول سارتر » ص 14 

(۷)سارتر : و الكينوقه و الم وص ۴۲۱ 


_ الأنسان لیس ماهوعلیه نظرا لانه يتجاوز 

ماضیه بألا یکون إياه ق الحاضر. وق الوقت 
الانسات هو مالیس عليه ععی أنه مستقبل غير محدھ 
لیس عليه فى الماضر .و على هذا الأساس فان الخاضر 
هو عدم الوجود الحض ولایکسب معى إلا على 
ضوء الماضى الميت أو السلوك المستقيل القادم (۱)) . 
ونظراً لوجود فراغ يقصل الوجود للاتهعن الوجود 
ق ذاته » فان الانسان لايستطيع أن ( يكون) ق حالة حددة 
ونبائية :عليه أن مختار باستمرار وان یتخذ قرارات ليعيد تأ کید 
الأهدافو امشاریع القدعة و یو کد الآهدافوالمشاريع الخديدة 
إنه مشغول یاستمرار بمهمة تشیید الذات وهی مهمة لاتكتمل 
آید؟ إلا آنہا لاتتبى إلا پالوت . وهذا حو الذى دفم سارتر إلى 
القول بأته لايوجد مثل هذا الشی ء من وجود طبيعة افسانية كل 

ما هتالك حالة إنساقية 


( إن مايشاركك فيه التاس لیس طبيعة بل سمالة 
ميتاقيزيقية ء ونقصد نا ارتباط القيود الى تحدد 
قيلي » ضرورة الولادة والوت ے و کون الانسان 
محدود ويكوت ف العام بين اثاس . وبالشبة لباق مهم 
(۱) چرین : و جات يول سارتر » صه ۷ 


Yt 


يكونون كليات لانتخطم : وتکون أفكارم واحواشم 
وأعالم أب بية انوية و تابعة و تكون طببعتهم أوهرية هی 
« الدخول قى موقف 4ت8 وم عتلفون بین أنقسم 
نظر؟ لاععلاف مواققهم Woe.‏ 
ویجب الان آن تلی‌بنظرة فاحصة على فكرة سارتر عن اللاوجود 
أو العدم . يقول سارتر ٭ : إننا ف کل تساؤل نقف إزاء کائن 
تساعل عته . وإن السوال یتضمن نوعاً من التوقم عسی “ان 
السائل يتوم إجابة . ولا كانت هذه الاجابة إما ہ بالاثبات » أو 
«بالی »وق کل قعل من وضع اوا انا تواجه الوجود 
الوضوعی للاوجود : 
« اذن يوجد بالنسبة للسائل إمكانية حائمة لوجود 
اچابة سلبية وان السائل تى علاقته يذه الامكانية 
باعتباره واضع سؤال إئما یضع نقسه یحالة عدم‌تعین ٤‏ 
فهو « لايعرف ٢:‏ ماإذا كاتت الألجابة ستكون 
بالاثبات أو بالتي . وهکنا فإن السؤال يعد قنطرة 
تقام بنلاو جودین : لاوجود المعرفة فى الآنسان وإمكان 
. لا وجود الكينونة تى الکیتونة المتجاوزة ۔۔ إننا تعول 
على اققائنا الكينونة . ويلوح لنا أن سلسلة آستاتتا قد 


(1) سارتر : « مواقف ٤ء‏ اہازء الاق س ۲۷ 2 


1 


آفشت بنا إلى قلب الكينونة ۔ لکن غلننظر إلى اللحظة 
الى عندما تفكر قبا أتنا وصانا إلى هذا ادف فان 
اء نظرة على السؤال قد کشت تا فة لت 
عاطون یالعدم ۔ ٤‏ (۱) 
إن سارتر لايقبل الرأى لکانی الذی يقحب إلى أن 
فكرة المدم کن اشتقاتھا من الأحكام اسليية ذلك لأنه 
بری آنتا تستبلیم آن تکون لدينا أحكام سلبية دون وجود تصور 
سايق الاب کا أنه يقاوم الفكرة الميجقية من أن الوجود و اللاوجود 
من قوام انطولوجی واحد . يقول ساوتر أن الوجود جب أن يأق 
أو لا وان العدم مشتق من الوجود . أنه + يسكن ۶ الوجود + 
پقول سارتر ق جماته خالدة : و ان العدم کامن قى قلپ الوجود 
آقبه بالنوحة . » 
وإذا کان سارتر یذترق عن كانت وهیجل فهو بالمثل یفیرق 
عن ذكرة هیدجر من أن « العدم يعدم تفسدة Das Nicht nichtet‏ 
يقول سارتر إن العدم لايستطيع أن يعدم تفسه إلا ضد أرضية من 
الوجود ء إذا شعط الدقة أكثر أنه لایعدم نلم أله هو نقسه 
شنم متمد بج وينتج عن هذا أنه يوجد فى الع 
کائن ندید مقدرة أن یعدم اعدم » وكذلك يستطيع أن يو کد 


(۱) سارتر ؛ و الكيتوقة والمدم » س ۲۸ 
¥ 


العدم ق كينوته . والآن لاعکن أن یکو موجودا ف ذاته . لهذا 
جب أن يكوت الشكل الآخر للكيئونة الشىء لناته ء الوعی + 
ويستتمج سارتر أن « الأنسان هو الكائن الذی يظهر العدم من خلاله 
إلى العائ © a‏ 

ویری سارتر علاقة صحيحة بین ميدأ العدم. هذا وحرية 
الانمان ‏ لا بوجد شىء يستطيع أن یضطرنی أن اتصرف يطريقة 
عن آتعری > ولا كان الستتیل مفتوحاً قان العدم بواجهی وأنا 
أنطلع ل الستقيل . وق مواجهة هلا الخنواء من الطبیعی أن أشعر 
بالقلق أو الكرب ۔ ون علا التلق أو الکرب الذى يكشفه 
عدم لى هو برهان على حریتی . إن الوعى يتحرك فى کل 
لحظة ء وهو یری تفسه باستمرار على أنه تحدم لوجوده للاضی ٠‏ 
أن اتجرية الميزة الوعى هی الاعتیار ء وإن اختیار امكائية هو 
تعدم للإمكانيات الی تطرحها جانا ٤‏ : 


ولیس من السيل أن نؤکد ما هو حق وما هو زائف ق 
نظرية سارتر عن العدم ء ورعا يشلك لثره في أن جانيآ مها على 
الأقل ليس صسیحاً وئیس زائفاً بل عو يكل يساطة ليس له 
معی . وقد تاول هذه المشكلة بسرعة الروفیسور ۱.ج . آپر 
ق آول تقدير لقلسفة سارتر نيظهر بالانكليزية وت کان عذا 
التناول عدایاًزلا أنه تحليل بارع . يقول : 


YA 


« ... إن استدلال سارتر على موضوع ر العدې) 
يلوح لى تماما آشیه باللك على اليار ى قصة ( آلیس 
علال ارآة) . تقول آلیس :وم آر خفوقاق الطريق) . 
ويقول اللك كل ماآریدہ هو أن تكون لى مثل هله 
العيون . أن أكون قاحراً على رؤية لا إنسانت وع 
هذا البعد أيضا ) ء مرة آخری إذا کاتت ذاكرق 
على مايرام : رل عر ب لوق ق الطريق ) . ( هو 
لاعکن أن یکرن قد قعل هذا » ولا کان هنا أولا) ۔ 
قى هذه ا الات يمكن تبين المغالطة بسبولة » ود 
أن استدلال سارتر آقل سذاجة من‌هلا إلا آتی لاأعتقد 
آن استد لاله انضل من هذا . الفكرة قائمة فى أنه 
الکلمات مثل «لاشيء » و «لاخلوق » لاتستخدم 
على أنها اسماء أشياء عرضية وغامضة» بل هی لاتستخدم 
قتسمية أى شىء على الأطلاق . إن القول بوجود شيئين 
يفصل بينها العدم هو القول بأنها ٭ ليسا » منقصلین > 
وهذا حو كل ماحتاك . وعلى أية حال فإف مايفعله 
سارتر هو القول يأن الأشياء وقد فصلها العدم هى 
متصلة ومتفصلة معا . هناك حيط بینم ء كل ماهتاك آنه 
قريد للغاية» خیط غبر موی وغير مدرك یاو اس )١(6‏ 


(1) علةء دوریزون ء ملد پوليو ۱۹۸۵ ص 1۸ - 1۹ھ 


يلو ل نقد آیر تقداً موففاً » لکنی آعنقد أنه عکن الرد عل 
هذا التقد عندما يتحدث سارترعن ہ العدم » فاا يقدم لقطاً شبه 
فى ليدل على شی ء لاتدل عليه كلمة « لاثىء » الى يستخدمها 
كير لتسمية « شىء عرضی » . وأحياناً يستخدم سارتر كلمة 
و المدم » ليتحدث عن السلب قصب > لکن القرض الاساسی 
للقطة هو تسمية ذلك « اللواء » أو «الفراغ » الذى عیط بالٹیء 
ی ذاته ويفصله عن الاشیاء ف سد ذاتها . 


مانب هذا فان سارتر عندما یتحدث عن العدم قإن موقفه 
لایشبه موقف المنك الأبيض على الطریق على آلیس يبحثان چیه 
وذهاب الگوهام أنه موقف الأنسان الواعی بالقعل مما هو 
غائب . أن الوقف آقرب إلى آرملة عائدة من جنازة زوجها 
وتجد أنه لایوجد لوق فى التزل . الغياب ء الفراغ « مشعور » 
به . ویضرب سارتر تفسه المثل برجل يذهب إلى مقهی للاقاة 
صديقه بیر ویلاحظ أن بير لیس هناك . عندما یقول هذه 
الرجل « بير ليس نی القهی » فإنه يقول شيا ععلفاً الخلية 
عن القول بان « ولنتون ليس ف المقهى » کا يقول سارتر ۔ 
كل عن العبارتين لما نفس الأركيب المنطى ٤‏ کلاما حقیی > 
لکن الدلالة بينيا فة . فإنى اث عن بير وأتوقع أن أرام > 
فا أقفل فی رژیته أصيح واعیاً بوجودخواء . 


۷۹ 


« لايسى هذا أننى آکشف غيابه ق مكان بعيته 

فى البناية تى المقيقة أن بير غائب عن‌القهی «کله ؟؟» 

ان غیابه يضع القهی تی خوائه » فیظل المقهى « کیانا» 

انه يقدم تفسه على أنه غير مكترث بالمرة باتتباهى 

القصود ۰ أنه یتزلق إلى الخلفية ء أنه یقتی عدميته . 

إنه لاجمل فقسه إلا أر ضية لشخص معین حم ل الشخص 

فى کل مکان أمامى ویقدم الشخص ق کل مكان فی . 

وهقا الشخص الذى يتزل دوماً بن نظرق والأشياء 

المقيقية الصلبة فى القهى هى اختفاء دائم » إنه وير 

وقد حول إلى عدم على أرض العدم الدانم للمقهى . ۱(۰) 

إن تجربة العدم الى لدى الموء فى تطلعه عيثا إلى صديق 

فى مقهى هى تجریة لا أحمية ها نسبيآ . أما تجریة العدم الى تكون 
قدينا عندما تسى الوا الذى يقصانا عن عالم التجربة الموضوعيسة 
فهى تجربة عميقة تقلقنا . لقد تحدثت من هذه التجربة فما ص 
پروایة و الغثیات ٭ لاپدث سارتر إل ان را مذكرات وان 
وو کانتات على آساس آنبا تاريخ حالة شا ے إن سارتر يعتقسد 
أن النتیان والقلق ها جزء من تجريتنا جمیعاً . الغثيان هو الشعور 
الطبيعى اللی یظھر لای واحد يواجه التشوش التدفق الرج 


(۱) سارتر : و الکینوتہ و اعدم ۾ ص + 
he‏ 


الغامض الذنی يكوت عالم الظهر اتحسوس . والقلق هو الشعور 
الطبيعى الذى ينتج عن مواجهة الانفتاح لستقیلنا انه العدم ف 
مرکز مائمیش فيه ۰ 
ورعا مسج يعض القراء ألم لايشعرون عثل هذا الغيثان 
أو عثل هذا القلق . ولدی سارتر رد قصر علے ۔ فالناس الذين 
يقولون أنه ليس لدي مثل هذا الشعور آنا ريون من غثياام 
وقلقیم > آم عمرن أتقسم وراء خداع اللات . لقد مارسوا 
« سوء الطوية » . وأنا نقسی لاآدری قكرة سوء الطوية فکرة 
مقتعة لکتی سأحاول أن آشرح ماللی لایقصده سارتر . من 
النفحية البدثية آن الأمر يأف شکل آغراء الانسان بأن الانسان 
عو ماليس عو ء أو أن الانسان إمغا یسل مالیس هو يعمله . 
ويضرب سارتر المثل یام أة شابة تحب إل مطعم للمرة الأول 
مع عشيقها اللی يتناول يدها فى الساء . أنها تعظاهر انبا لم تعد 
باغاء فعترك يدها بيساطة فی يده » أما عقلها « فيتشغل »بالامور 
السامية الى یتحدث علها عشيقها.ويضرب سارتر مثلا آخر بتدل 
المقهى اللی ه يؤدى دوره » وإنتا نتطلع إل الندل ٤‏ : 
« ان حركته سريعة ول الآمامء حکمة نوع 
ماء سريعة نوعا ما . وهو يتجه إلى الزبائن مخطوة 
سریعة توعآ ما قينحتى بأدب قليل » وان صوته 


سبارقی س ۸۱ 


وعیوقه تعبرعن اعام قيهبعض الاضطراب لطلب 
الزبون وان سل و که كله يبدو لتا لعبسة .... ولکن 
باذا يلعب ؟ ولانمتاج إلى أن تتأمله طویلا لمكن 
من تو ضيح الڈمو ( أنه يلعب دور كوته تدلا ی 

مقهی 6 (6 . 
ات كلا من القعاة بيدها الدلاة و التدل الهم زغا ( یتظاهران» 
لفسیا . ڈنیا يقومان يدور ذاتن لا طیعتان حسددنان 
تایتان أنيا بربان من واقع الشیء لذانه لكثول الخرالذى لاعکن 
اليو يه ال التظاهر اثریف للشیء ق ذاته . ان سارتر يعتقد 
أن سوء الطوية من‌هذا النوع قد شجم ف العام الحديث من جاتب 
تعالم قرويد. إته يعتقد أن فرويد يقدم ناس وسائل المرب 
من المستو لية إلى أسطورة كوننا علوقات تمد دها القوى اللاشعورية 
يصدو رفص سارتر لنظرية فرويد ق اللاشعور من توحيسده 
پین واحقیقة الانسانية »والوعى . لكته لايستطيح آنممل‌الشکلات 
السیکو لوجية الى أدت بفروید لل‌تقدم مفهوم اللاشعور . يقول 
سارتر يبساطة زنتلك السجارب الى تقوم فى أصل العصاب والی 
یصنفها فروید على الا لاشعورية هىف الواقع شعورية . فإذا 
كانت قد سیت فلا يرجع هذا إلى آنبا منعت من الوعی يسبيب 


ت 
(۱) سارتر : و الکیتونتو انم »ص ۹۹-۹۸ ۰ 


At 


مایقوم به رقیب خی ءولکن لأت الئاس فى سوء طويتهم قسد 

موا من‌آذهانمم.زنه يعار ض فكرة فرويد فى الرغبات اللاشعورية 

اللى تکیت لاشعوريآ ءأنه يتحدث عن زيف الناس تی أنكار - 

قا لو كاتوا صرحاء مع أنفسهم - ماه یعرقون: أنهم يريدونه 

أو ارادوا مرة أن یفعلوه . 

يبدو لى إن الشكلة ف هذه النظرية عن سوء الطوية هی یکل 

بساطة آنه لايوجد مكان لناقشة ماتستحقه ۰( جزعا من تعالیم 

علم التفس الفرویدی هو أن اكتشافها میقاومحتی أن اية مقاومة 

غا هو تأكيد حقیقتہا۔والأمر كذلك أكثر صدفاً بالنسبة لنظرية 

سارتر ق سوء الطوية ‏ إذا أنكرها ناقد فان یوخذ الانكار الا 

على أنه دليل على سوء طوية الداقد.ولقد کتبت السيدة وارتوكه 

عن هذه النقطة كتابة رائءة ف مقال معاز غير متعاطف باكرة 
عن عام الأعلا ق عتد سار تر ‏ : 

« .. لتغرض أن احدم آنکر ‏ كا أمتقد - 

آن الغتيات هو ماعارسه الانسان عندما يتأمل تی الم 

الخارجى . فلتفرض أن احنم آنکر آن غموض الأشياء 

له آی تار حاص على الانسان على الأطلاق» فلنقرضص 

أن احدع قال أن الغموض هو مقولة هامة لمادة وم 

يكن هو الا عصابياً. آفلا تکو ن کل هذه الانكارات 

۸۳ 


می‌بکل بساظه أمعلة على سوء الطوية ؟ من احتمل > 
إذا کان تحد ید سوء الطوية حدیداً فيا من آنه رقض 
مواجهة الحقاتق المؤلمة إذن فان إتكارات الرء‌عکن أن 
تعجر دبا شآن هذا الرفض. وکلا كانت اعتراضات 
ار ء قوية من أن هذا لیس تداعا للذات وان مایعتر ض 
عليه الرء هو جرد الزيف أواليالغة ء ازدادالانمام 
وجوه سوء للطوية (۱) » - 
وعل الانسان لكى يكون عادلامع سارتر أن يضيت يأنه رغم 
آنعفه و م سوء الطوية هوسلاح ضد مالاعکن أن مجدی فيه الدفاع 
قات سارثر على حد علمی ‏ يثر الگمر اطلاق؟ً ضد أى إنسان 
تقله من اسامی أن مبادىء معينه لدی غروید قد أثارت‌مقهومهاً 
فى و القاومة » ضد التاس الذين اتسوا هله البادیء ۔ 


)١(‏ ماری وارتوك ‏ و عم الأعلاق مت +۹۰ وض 1۸۲ ۔ 
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عام النضی التحليلى السارتري 


نقد حان الوقت الآن أن نقول شيا (ضافاً عن الشکل الثالث 
الكينوتة الذى قال به سارتر ألا وهو الكينونة للاتعرین » وعن 
الطريقة الى طور ۔باھذہ الفكرة خحاصة ق ذلك القسم من كتاب 
« الكينوقة والصدم » الذى يتناول فيه « العلاقاتاغسوسة » ين 
الناس .ان سار تر پصفة عامة لايتقبل مذحب یر كل من أن والوجود 
إدراك حسى ٠‏ لکنہ یتقیلہ بالفعل يطريقة ملفقة نوعاائی حالة 
وجود البشر ؛ فقد رآی سارتر آنه فى الط یقةشر الباشرة الستدة 
فحسب عکن القول بای آوبجد کوضوع اتفسى . لكنه يعتقد 
آتی أعيش بطريقة مباشرة بسيطة کوضوع للاخرین . لبم 
يروننى کجزء من أثاث عالهم اخارجی۔ آنهم بلاحظون سلو کی 
Ae‏ 


وآنا الذى آری آنبمیروتی وآعرف أنبميلاحظون سلوکی فأحصل 
عن طريقهم على هذا الشکل الثالث للوجود الذى يسميه سارتر 
الوجود « للاخرین ». 


إن هیجل أيضآ يؤمن بان وعینا لقای بوجد يسيب أنه بوجد 
تشخص آتر وانتا مب أن نعيش للاخرين لکی تعيش لانقستا ± 
ورعا كان سار تر بقتبس من هیجل عنكما یقول : « ان طریق 
الداخلية عر خلال الآمر » آنی موضوع ذلك لاتی آوجد 
کوضوح لشخص آخرء وأنا تاج من الشخص الآحر اعترافاً 
یوجودی > انه الوسیط بی وین نی . و کل هذا ماخص 
فيا يسميه سارتر النظرة أو التحديق. إذا كنت آوجسد بالنسية 
لشخص آهر فزتی آفمل هذا عن طريق نظرته. و العلاقة متيادلة . 
فیالنسیة لشخص آعر أكون آنا یدوری ١‏ الآحر ». أن تحديقى 
عتحه وجوداً موضوعيآ . ومن م فان « قيمة معرفة الآخر لى 
انما توقف عل معرقی قلاخر » )١(‏ ولیس هذا كل شیء . 
فطالا مو لی نظر ة الآتحر إلى شىء » فزم! تموانى إلى شی ءہ صلب » 
لل شىء له و طبيعة »2 وهکنا تيعد عی حريى من العا 
وبالٹل ان نظرق إلى الآخر یتفس العی حریته فته هو الذى 
یصیح شيا بالنسية لى . وهكذا یظهر !۲ نوع من الصراع أو 


() القرد شترن 2 (سارتر : فلسثة وعلم التفس التحلیل عنده) ص ٩۳‏ 7 
۸ 


الاصطدام الیتافیزیقی « تتجاوزين ۰ Tace‏ کل 
مها حاول أن يطيح بالآخعر » وکا يقول البروفیسور شنر ۵ : 

« بالطیع » لیس تماما العيون باعتبارها اعضاء 

فيولوجية هى الى تتطلع إلى : إنه الشخص الآخر 

پاعتباره E‏ » باعتبارہ وعيا . إن حملقة الشخص 

الآمر تتضمن جمیسم أنواع الأحكام والقييات . 

الكينونة الى يراها الشخص الآخر تعی الاستحواذ 

عليه على أنه موضوع جهول لاحكام غير مدركة . 

الک عند سارتر هو القعل المتجاوق لشخص حر . 

وان كوق آری حولی إلى كائن دون وسائل دفاع 

ضد حرية ليست ھی حربی . إن كوننا نری مسن 

جانب شخص آخر مجنا حبیناً . فاذا تطلعنا لله 

الشخص فتحن السادة . أتنى عبد طالا آعتمد فى 

وجودی على حویة نقس أخری ليست شى لکنا 

شرط لوجودی . واتا سيد عندما آجعل التفس 
الأخرى تعتمد ق وجودهساعل حریی ۰ 0(٤‏ 

وم یتخل سارتر عن تضمینات نظریته هله بل بالمکس 

بلحب أبعد من هذا فیقول بأن جمیع العلاقات اتصوسة بین 


(1) الصدر السابق سی ٩۷‏ . 


اله 


الناس ھی شکال من الصراع أو الاصطدام . وی القول بأت 
تجربة ( اللجل ) هى الى شرهن لتا على وجود الآخرين . یقول 
إن ایل هو شکل من المرفة أو التبيان . إنتى ان آشعر باشجل 
إذا ل يكن هناك خلوق حر ی العام یکون شاعنا لاعف 
فى اتفنجل ہ ین ای ( أكون) حيث یراق (الآخر ) « معی 
آتر » أبنى تصجل من نفسی حيث (أيدو) للاخر ۔ )١(:‏ 

يقول سارتر فى مکان آلعر من الفصل نفسه : 

و إا كات هناك (آخر ) کائنا ما كان أو کات 
من کان ومها کائت علاقاتسسه محى وينون سلو که 
پزای إلا عن طریق ظهور وجوده - ذن فلت 
لى حارجا . أنا أملك « طبيعة » . إن سقوطی الأصيل 
هو وچنود الآخر . التجل - شآائه شاه 
الكبرياء -- هو استیعاب نفسی باعتبارها طبیعة وخ 
إن هذه الطبيعة تقسها لجرب می وغير معروفة 
پاعبارها طبيعة ۔ إذا شٹتا الدقة فيس الأمر أى 
أفقد حريى لكى أصبح (شیا) يل ان طبيعى کائٹة س 
هناك خاوج حویی الماشة ‏ كصفة معطساة 
هذا الکائن النی أنا عليه بالنسبة للاخر ۰ ٭ 6 

)٩( ._‏ مارتر ء ( الكيتوقة والدم) سس ۲٢۷‏ 7 
(*) سارتر : الکیئونة والعدم ص ۳۲1 . 
AA‏ 


قکیت تستطيع أن تصرف فی هذا الوقف ؟ إن سارتر 
لایری إلا و جود خطین حامن من السلوك علینا » إما أن حاول 
أن تجمل آنفستا شیا فی عیونالػ٠ر‏ القی نرید أن تکونه ‏ أو 
تماول أن تستیعد حرية الآخر . وکلاها شکلان من أشكال 
الصراع » الأول يد تعبيره الأقصى فى الازوكية صمنطع 0ة 

والكخعر جد تعبير ه الأقصى ف السادية سنه . 
فى استطاعتی أن اتصور فی آنی ذو أعلاق رائعة وأمين . 
ويقول ساوتر غبر آنی لا أريد أن أدين بوجودی له الطريقة 
للاخر 2 آنا أريد أن يكون لی هذا الوجود > على أنه وجودی . 
فکیف أتجح ق هذا ؟ رعا أعقد آننی استطيع أن اقعل هلا 
إذا استوعبت محرية الشخص الآخر بنا لاازال أترك تلك الحریة 
سرة . وهفا یکون ما يسميه سارتر « الغراية » صەن 53 فاا 
استطعت. أن اجعل الآخر یقبلیی على آساس آئی الشسیء ق 
ذاته الفائق لوجوده ر أو وجودما ) فان حرية الاآحر محقظ 
ولاتتعرض واقعیتی الخطر . وق الوقت نفسه لاأريد أن اتوحد 
مع تقسى تی لايظهر تجاوزى آبد . وغذا فاتی أحاول أن 
آمسك بناتیی بوتا یراق الآخر كشىء . وانی پاعتباری مغوياً 
حاو أن آأسر ذاتية الآحر . إلى أجمل نفسی موضوعاً 
مغویا أتى أستعمل لنة ساحرة . وعلی أية حال » يستمر ساوتر 
فيقول ان اللغة هی خداع غر تادر عل تحقیق مثل‌هنه الغایات» 
۸۸ 


' ذلك لن اللغة جاج إلى ان«تنهم» آی آن اللفة هی شیم يجب 
أن يفسره الآخر ق حریته وق تخطيه . ومکتا لاتستطیع اللخة 
بدا آن تبعد تلك الملكة الى تحتاجها الاخة نقسپا لكى تعمل . 

وفله الأسباب یصف سارتر الب على أثه مشروعلاعکن 
أن پتحقق . فى رای سارتر إن حبی لك لیس للا عادای 
خعك بی ولا کات حيك لى هو يكل بساطة عاولتك 
میسانی أحبك قان کلامنسا يواجه بتراجع لانبالى ۔ عکن أنه 
تفشنل نی تدبيج المقالات الطولة تى الغواية البادلة ء لکتا 
معر ضون الذشل الأبدى. زيادة عل ذاك فان سارتر يضيف قائلا 
حتی ذا استطاحصیان آن‌متملا طوال حیاما علاقةمن التوتر الدائم 
فزن حضور شخص ثالث تی العام عکن أن يقضى على مشروعھا 
ذلك لان نظرة أو حملقة هذا الشخص الآخر كاغية لاحداث 
« تجمید املاقة حا داخل [مكانية مينة .۰ 


ولا كان الب مشروعاً مستحیلا يلعفت اارء إل جهد 
أدعى لیس آلاوهو الازوکية . غير أن هته - كنا يقول 
سارتر - لا مکی أن حقق غايتها. أنه المازوكية هى افتراض وجو 
الذئب . آنا مذتب مجاه نقسی حیت آف استسل لغربى المطلقة . 
فی مذتب تجاه الآخر حیث أتيح له فرصة أن يكون مذتياً . 
« المازوكية هى عاولة لا لافسان الآخر عن طريق موضوعيى 
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بل تتحریضی آنا للفتنة عن طریق موضوعیی للاحرین ۰ ۰ (1) 
وحتی هذا فان الازوكية هى وجب أن تکرن فشلا . لانه كنا 
حاو ل الاژوکی أن يتوق موضوعیته كلا انشمر فى وعى 
خاتیعه . حى الرجل الذى يدفم المرأة إلى ضربه نما یعاملها على 
آساس ألما 83٦٢‏ . 

وإن سارتر ليجعل الب و الاز و كية فى دائرة واحدة لا نیا 
عاو لتان لتمثل حرية الانعر والسماح طاوأن تظل حرة . لکن 
حتالك آماطاً أخرى من الملاقة قامة على الرخبة نی تمویل الآخر 
وجعله مو ضوعاً . ر ما محاول الإنسان الشعور « يعدم الاکتراث » 
معص‌حطلتقا . . ومثا نوع من و السی » تجاه الآخرين 
وات شتتا دقة أكثر هلا رنض زرادی لتقبل الواقعة الى تاهب 
لق أن الآحرین زا يتطلعون إل . وهکلا يعد هذا شکلا 
من أشكال سسرے | ية . وممكن الكف عن هذا عچرد 
ات تشاء سوء طويتى يقول سارتر إن هناك أناسا يعيشوت و عوتون 
حون أن یکون لدم آبداً د شك عا هو الآخر » )٢۷(‏ لگتدے 
يضيف قائلا حی و لو كان الانسان غارفاً كلية ى هته الالة 
من الشعور یعدم الا كتراث فان يكف عن ممارسة عدم سدادها . 
و الامر يشيه حالة سوء الطويةء أن الظرف نفسه هو اللی یزود 
<< (۹) سارتر : و الكيتوقة واقعدم مس405 

(۲) ساو تر د و الكيئوقة والمدم »ص 46۰ 
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المرء بالداقع لباه ذلك لان الآخر بأعتياره حرية ومو ضوءيى 
باعتبار ها ذاتا مفتر بة ها د هتاك » بلاشات . ومن هنا يتولد شحور 
أبدى بالتقص ءالقلق لدی الرء اللی يغلق عینیه . يدوت الآآخر 
آواجه وحدى الشرورة اكرعية یکوتی حرا . لاأستطيع أن اضع 
الستو لد لعل نفسی و تکون ٭ لأحد عدای . إتى شی ء لذاته 
فى سعى وحید دام تحو الشی ء قى ذاته. زیادة على فاك اذا كدت 
« أعبى » فته يمكن أن أرى حون أن ؟رى.آننى آصبح واعباً 
پوجود نظرة متحيرة غير مستوعية » وإنى معرض لطر چحسلی 
غریسا عن ناتیی ۔ 

ورعا يوك هذا التاق عارلة آخری للاستحواذ على حرية 
الآخر ۔ فڑنا حدث هذا فاتی آفقل من عدم الاكتراث إل 
و الرغیة » . وهنا يمى التفات إلى الآلحر « واستخداسسه 
کالة حى أتمكن من مس حريته . » ويصف سارتر هذه الرغية 
پانپا وغية و جنسية » قان سارتر » على عكس الرأى القائل بان 
الرغبة السیة هی عامل عرضى مرتبط پأجسادتا » يقول يأن 
الرغبة الخحشسیة هى « نسیج ضروری للكينوتة» .وهو یرفض أن 
تکون الرغية اطتسیة رشية من أجل اللذة» ویقول ذلك لأن الرغية 
ها موضوع متجاوز . إلها ليست جرد رغبة -لسد » الها وغية 
الوعى التی عتم العتی والوحفة لتلك للسد ١‏ . 


الرغبة نفسبا هی وعى 2« الى آنا ( أكون ) الشخص الذى 
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پرغب وان الرغية هی حالة خاصة من حالات ذاتیی ۰» (۱) 
وق اوقت نفسة فان الرغیة الحنسية ليست رغية واضحة و متميزة 
بمكن مقارتہا بالشهوات الأآخری . كتب سارتر : 
« إنتا جميعاً تعرف الل الشبير القائق ر أعشق 
ام رآة جميلة عندما تريدها تام مثا تشرب كوبا 
من الماء المثلج عندما تکون عطشاناً ) إنتا جمیصا 
تعر ف كم هی غير مقلعة ومثيرة للدهشة هذه العبارة 
بالنسبة تلعقل . ذلك لأا عندما نرغب فق امرأة 
لامحضظ بأنفسنا تماما خمارج الرغية . أن الرغية 
« تضق » سیء آنی شريك رغيى أو بالأحرى إن 
الرغبة قد سقطت كلية قى رفقة جسدی . قلتدع 
آی أنسان يراجع تجریتہ ء انه يعرف كيف أن 
الوعی تعوقه الرغية ابلجسية انا جاز لنا القسول » 
يلوح أن الرء مواجسه بالواقعية » وإن المرء يكف 
عن (طلاقها ون للرء يتزلق تجاه التسلم « اللي » 
يالرغبة ‏ وق لظات آشری يبدو ان الواقعية تحاصر 
الوعى فى اتطلاقه وتجعل الوعی غامش فى نفسه . أن 
الآمر يشيه انضاعاً مزيدا (للواقعة ) . » )٢(‏ م 
)١(‏ سارتر ۾ الکیتونة وائدم ۾ ص ٤٤‏ . 
(۳) سارتر + و الکیتوئہ ولم و ص ٥ت١‏ لاه 4 . 
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ویواصل سارتر حدیثه فیقول ان الرغبة فشی الى الرغیةظ . 
زيا دة على ذلك فان اارغیة ليست انکشافاً بفسد الاخر قحسي » بل 
هی ایشا اتکشاف جسدی لفی . أن دالثی لذاته ,على حد 
تعبير سارتر « غارس دوامة جسده » وآحر مرحلة للوغیة الحنسية 
عکن ان تكون « الاغماء » الذى يعد هو نقسه الرحلة الأخيرة من 
« التواقق معابلسد» . إن الرغية می شبوۃ متجهة الى الاحر » وهی 
تعاش كوعى محيل نفسه إلى جسد . تی الرغية ه اجعل تفسى لا 
فى حضوو الاشر وذلك لكى املك لم الاخبر . » وعلی حد 
تعیبر سارتر و اتنی اجمسل نقسی لس وذلك لأضطر 
الأعرء, أن تحشقق (لتضہا) و(لى) مها وان مداعياق تجعل 
لحمى يولد من آجلی طالا أنه يسبيب ولادة لحم الاشر. » ولا 
مایدعوه سارتر « سد التیادل لازدوج ء الذى هر هد ف 
الرغية » انه و تجسد الوعى لکی حدق تجسد الآحر . » 6 

وقد أغضی به هذا إلى وم سوال آبمد لاذا يكم الوعی 
تقسه فى شكل الرغبة ؟ يقول إن هذا حدث من جهة یی 
تجربتی ار غبة أ كتشف شيا يشبه و لحم » القىه . لکن ارخبة 
ليست أصلا علاقة بالعالم » ذلك لاه فی الرغية يظهر العا 
فحسب على آنه أرضية للاآخر . » 


(61) مارتر (الكيتونة والندم) ص 25۰ - 


Af 


و الرغية موقف يتيدف الافتتان ‏ ولا کنت 
أستطيع أن أسعحوذ على الاعر فصب فى واقعه 
الو ضوعی غإن المشكلة تكون عملية اصطیاد حريته 
داعل هذا الواقع . من الضرورى اصطیاد اطرية کا 
يصطاد مزیج رغوة الابن القشدة . وهكذا قان شوه 
لذاته لدی اآخر يجب أن يلعي على سطح جسده و عتد 
شلال جسدھ جميعه ٤‏ و آتی بلمسی تا السك 
أكون قد لست لهاي ذاتية الآخر الرة . ولا هو 
العتى الحقيق لكلمة ( التملك ) من ال كد [تی 
وريد أن امتلك جسد الآخرء لکنتی آريد أن آمتلگه 
طالما هو( معلك ) أى طاگا وعى الآخر يتطابق مع 
جسده ٤.‏ () 

هذا هو معى الرغبة عام الفی السارتری»ومرة أخرى 
فان الرغية و( شأن لب والمازوكية وعدم الاكتراث) معرضة 
القعل لته ی کل اشباع للرغبة تظهر اللنة > والالة هی « موث 
ظرخبة ‏ انها موتها » لا لأنها اکتمال الرغية قحسب بل لأنها 
حدما ومایها كذلك . ولیس هذا كل شی ء ففی العلاقات 
النسية تأی عقب الداعية أعال الاستحواذ والنقاذ . یقسول 


(۲) سارتر ٤‏ : (الکیتوتہ والمدم) من 45۳ ۔ 


سارتر إنه داخل هقه العملية يكف الآخر عن أن يصبح مسد 
الها تصبح مرة أترى آداة. « ان وعيها الذى يلعب على سطح 
الحم علق وراه يصرى » الما لاتصبح الا( موضوعا ) يصورة 
موضوعیة داخلها . » ولا یی هذا أننى أكف عن الرغيةءبل 
ان الرغية قد فقدت هدفها . نی أشعر هذا وات آعانی “من فشل 
لالستطيع أن أعيه تام ہ آنی آحذ وا كتشف نفسی رف عملية 
الأعد. لکن مااشله ق بدی هو ( شیء تلف ) عا أردت 
أن آعذ 6۰ 

هذا الموقف هو أصل السادية فى السادية كنا تی الرغية 
الهد ف هو الأستحواة واستخدام الاخر لا على أنه شى 
فحسب بل عل أنه تجاوز متجسد محض كذلك . إل 
الشخص السادی يؤكد التمللث الوسيل للاعر التجسد 
تہ ییحث عن تجسید آتر عن طريق العنف . إلا أن السادية 
کا يرى سارتر تريد الا تصيح العلاقات اتسية متيادلة 1ا 
تتمتع یکونبا قوة متملكة حرة تواجه حرية يأسرها اللحم.لیس 
الحسد لذات الحسد ما ييحث عنه الشخص السادی لیسیطربل 

« يمكن اعتيار حدوث سارتر عل الذكر آو الزئث انار 9ئ) الضمیر فى 
الأصل الفرنسی: لا پیین عن توح بلس ( الولف ) . 

(0 سارتر : ( الكينوتة والدم) س 6۸ . 
۹٦‏ 


أنه پیحث عن حرية الآخر. إن هله ا حاولة هى الى يقول علا 
سارتر ء أنب حال. والشخص السادى لايبحث عن ( قهر) حرية 
الشخص الذى يعذيه يل هو يبحث عن اجبار هته آخریة أن 
توعد یق حرية تفسہا مع الخسم المعذب ». (۱) واکراہ الصحیة 
لیس مهيا لأت تركها يظل و حرا ٭ 75 

و هذا هوالسیب الذى يعرض السادية أيضا لأفشل ‏ إن الخرية 
الى يبحث عا الشخص السادی ليتملكها بعيدة عن النال.و كلا 
عامل الشتص‌السادی الآخر على أنه آلة أقلتت مته حرية 
الآخر . ان السادى یکنشف خطأه عتدما «تتطلم » ضحيته إليه 
فحينئذ عارس السادى الغربة المطلقة لکونه فى حرية الاو 

ثم يلتغت سارتر يعد هذا إلى شكل آشر من العلاقات 
مع الناس هو الكراهية . يقول إن عدف الكراهية هو هلاك 
الآخر ء لکن هذا المدف لاعکن أن یتحقق . لأتى رع أنه ق 
استطاعتی أن أقتل انساناً وأقفى على حیانه ا ا 
أن آمل إلى أنه لم عش من قبل اطلاقاً » اتی سس أن 
أحتق لا وجوده . فالكراهية بالثل معر ضة للفشل الداض . 

اذا تفع لمن حذہ القائمة اة لعلاقات الممكنة بين التاس؟ 
إن سارتر لایدعی أنه قد و ضع قائمة شاملة بالعلاقات ءلکنه یقرر 


(۱) سارتر : ( الکینوفة والدم) صن 8۷۲ ۔ 


سارٹر ب ۹۷ 


وله ان العلاقات الى ذكرها مى الأساسية » وثائياً أن جم 
باذج المعقدة لسلوكتا تجاه إنسان هى ہ تكاثر » اتن الوجهتن 
الاصليتين . ويصر سارتر على آننا لانستطيع أن تتمسك 
عوقف ثابت تجاه الاحر مالم پنکشف نا الاخر على أنه ذات 
وو شوخ فى آن واحد .على أنه تجاوز يجاوز وعلى أته 
تجاوز معجاوز وهذا مستحیلآساساً . و وهكذا لا كنا نتتقل دون 
ما انقطا ع بين كوننا تنظر إلى کوننا منظورین و اکنا نقع من 
الواحد إلى الأخر تی ثورات متبادلة فاننا نكون تی حالة من عدم 
الثبات فى علاقتنا بالاخر بصرف النظر عن الخالة الى تأخذ ما . ٠‏ 
ومکنا اتی كل منا بالاخر على أساس إننا « تجاوزات متتاقسة مع 
ويقول سارتر إننا لن نضع أنفسنا إطلاقا مو ضع المساواة حیث 
و تکون معر فة حر ية الآخر متضمتة معرفة الاخر لحريتتا» - (() 
وهذه النتیجة ى کتاب ٠‏ الكينونة والعدم » لبست صوداوية 
فحسب » بل هىعأتلفة تماما مع آراء سار تو تی المواضع الأخرى.. 
وهذا السبب من ال ألا يكوت هناك سوء فھم . يحب ألا يكون 
هناك لبس لان كلمات سارتر ليست غامضة : 
و الاعر عن ناحية الیدا لامكن استيعابه أو الاحاطة 
يه » إنه یفلت می عندما اعث عته وعتکنی عندما 


(۹) سارٹر ( الكيئوتة والمدم ) . س 1۷۹ 


A‏ ۔ 


آهرب‌منه حى ولو آردت أن أتصرف وفق معطیات 
الأحلاق الكاننية وأعتبر حرية الآخر كفاية غير هشر وطة 
فلا ترال هده الحرية تصیح جاوزا هرد آئی اجلھا 
هدق . ومن جهة آحری . فاتی أستطيع أن اتصرف 
تساه فحسب عن طریق استخدام الاخر باعتبارہ 
موضوعا كوسيلة لکی أحقق هله الحرية ... وهكذا 
آصل إلى ذلك اثناقض الظاهرى الذی هو الأساس 
!حطر بحم السياسات المتحررة والذى حقده روسو 
ی كلمة واسدة : مجب آن أجير ) الاعر على أن 
يكون حرا ۔ حى ولو كانت هذه القرة ليست دا 
ولاتمارس كيرا على شكل العنف غالبا لاتزال 

تمك علاقات الناس مع بعضیم 64۰ 
وق القیقة یواصل سارتر حدیله قائلا أنه بدا من الاحكة 
الى أعيش فبا قانی آفم حدا واقعیا طرية الاخر . وحتی 
الاحهالأو الاحسان أو « حرية العمل »یلصا #معتصاهو مشروع 
بشغلنی ويشغل الاخر تی إحرازه . يقول سارتر أن تکوت 
صیوراً بالنسبة للاخر یعی أن د تقذف بالآخر إلى عام محتمل » 
وف الوقت نفسه تبعد الخر « من تللك الامکانیات للم اومة 


(۱) سارثر ‏ : الكينونة و المدم مس 2۸۰-1۷4 
55 


البطولية والمثابرة وتدعم الذات الى عکن أن يتاح لحا الظهورق 
عام لايطاق » . ثم يقول سارتر بعدثذ إن ( احترام حریة الآحر 
هو كلمة جوفاء ) ( هتا التص من عتد ياتى وقد وضعته بین 
أقواس) ذلك هحتی لو استعطنا أن تفتر ض‌مشروع احترام حريته 
نزن موقت كل مہا الذى تأخذه نی احر ام للاخر سيكون القاء 
للك اخریة الى نطلب ها أن ترم ۰ » (۱) 

أن سارتر ينظر إلى فكرة أن هناك يعض التمجارب العینة الى 
تكتعف فيا أنفسنا لا على آنا على حلاف مع الاخرين بل على 
أننا معهم على وقاق - وهى تجرية والمية » متا او 
محمسنسوود_ وعل أية حال قان مثل هذه الشاعر يستبيدها 
سارتر عل أنها مشاعرسیکولوجية أو ذاتية عض آنا لاتکشف 
شيا عن كوننا هكذا . إنها بلا فاتدة لأن الاتسان وهو 
محاول أن هرب من الأزق و إما أن يتجاوز الاخر أو يسح 
لتفسه بن يتجاوز من قبل الاخر . ان جوهر العلاقات بين اشكال 
الوعی ليست ( المعية) » بل هى الصراع۔ » (۲) 


(۱) ساوتر : الكيتونة والعدم من 4۸۰ ۔ 
(۲) سارتر : الكيتونة والسدم ص ۰۰۲ . 


کت 


بصلسة سرية ودروب الحرية 


إن الأواء الى ذكرها سارتر فى كتابه والكينوتة والعدم »عن 
« العلاقات انحسوسة بين الئاس وشمبا ق قالب درامی ق مسرحيته 
الثائیة « جلسة سرية» (۱) الى مثلت لأول مرة فى باریس عقب 
الشحریر عام 1444 ورغ فظاعة الافکار الى حتوہا المسرحية 
فإنها تعد عن أحسن مسرحياته نجاحا بالنسبة الحمهور السرح کا 
آنا حولت إلى فيلم سیهای . 

وان سارتر لیستفل فى مسرحيته و جلسة سرية» كا فعل فی 
مسرحية « الذياب » أساطير اللين الذى يرفضه . تدور أحداث 


(۱) صدرت ترجمتنا لله المسرحية عن حار الثثر المصرية عام ۱۹۰۸ تم صدرت 
طبعة ثائية لها عام ١554‏ عن دار مدیول هالقاهرة ( المثر جم) 


۱۰1 


المسرحية ف ابحم لكنه جحم غير متوقع فهو على شکل حجرة 
مولٹة ہآئاٹ من طراز الامير اطوریة الثانية وان کان الآثاث 
بسیطاً . ولاتوجد بالحجرة نوافسة أو مرایا کل ماهنالك 
فلاث أرائاك : أريكة لكل شخصية من شخصيات 
السرحية الثلاث جارسان : انيز » استيل. والثلاثة يعلمون آنم 
جاعوا إلى الحم لکن كلا ملي وهو یدخل الحجرة یندحشی‌لعدم 
وجود تران مشتعلة أو آلات التعذيب . وق الباية یکشنون 
اخقیقة :نم العذیون الواحد للاخرین » کل يعذب الاخرین . 


ان كلا من جارسان واسیل جبان وغادع » وأنیز می 
الشخص الذى يرغمها على الاعتراف ہنا . لقدد کان جارسان 
أول الراصلن وعتدما تظهر آئیز نی الحجرة تسأله بوقاحة خاذا 
يبدو مذعور؟ . فيقول ا يرود أنه ليس خائقآً » ویذکر لها 
أنه ا كانا مضطرين إلى مصاحيةبعضها فیجب أن يكونا مؤدين. 
فتؤكد له انير الى عتدها سحاق آلا ليست امرأة مؤدية ۔ 
وعلی أيه حال عندما تظهر استیل تقاسم جرسان رغية قى حفيف 
التوتر تى الوقف عن طريق السلوك المهذب. وشن نشك فى أن 
جارسان و استیل- یکو نان على وفاق قبا لو لم تكن أنيز موجودة 
قها يتبادلان الا کاذیب عنالظرو ف الى أوجدتها فى المحم .يقول 
چارسان إته رجل من دعاة السلام أطلقت عليه النار يسبب آرائه» 


له 


آما استیل الصغيرة الحلوۃ قتقول ابا تروجت برجل عجوز خی 
لتحصل على تقود من اجل آسر نبا تم خانته مع رجل عشقته 

وتضحك أنيز على الحكايتين . فانپا قساءل كيف 
علیا بلحم إذا كان الأول بطلا والأخرى قديسة؟لاذا لایقصان 
الحقيقة ؟ فیقاوم جارسان لظة » ثم بوافق على الاعتر اف . لقد 
كات شدیداً فی معاماته‌از وجته طوال حمس سنوات ء وکان يأعق 
عشيقته إلى مترله وهی امرأة زنجية ومجير زوجته أن تحمل ها 
الطعام إلى السرير . تقول أنيز : « سافل » فيسألها جارسان : 
«وأنت »؟ قتعتر ف أنيز پآنہا آغرت أمرأة .بجر زوجها لتعیش 
معها ثم جعلت المرأة تشعر بذنها لدرجة أن فتحت صنبور الفاز 
وقتلت أنيز ونقسا . ثم محكى آستیل حکایبا - لقسد دقعت 
عشیقها إلى الانتحار وذلك بقتلها طقلها منه. فتلاحظ أنيز : وس 
ها نحن أولاء » عرایا اما ٤‏ ۔ 

فیقاترح جارسان آم جب‌آن محاولوا أن یساعنو | يعضهر بعضآه 
لکن مرة آخری تصدمد آئیز » قھی لاتحتاج إل أية مساعدة» آما 
استیل فهی أكثر ودا ء ]ہا مستعدة أنتمنحه نفسها لکن جارسان 
غير مرتاح برأى استیل الق ء إنه يريد رآی اتيز الق بالتل . 
أنه يريد الرأى السام کل لوق . ثم يتضح له سيب زدانته »قيس 
يسيب قسوته على زوجته » بل يسبب جينه . لقد حاول اظرب 


1۰ 


من المرب وقد آلی اترڈ عايه وهات مونة للیان ۔ هذا هو 
مايقلقه . وان أصحقاءه يروت آنه جیان ۔ وهو يسأل استيل ۰ 
و هل تحبيتى ؟ ٩‏ . و فتجيب استيل » ٠‏ حل تعتقد أتى أطيق 
حب جیات ؟ » ۔ 

فيتجه جارسان غو البابحتی یسمحوا له پالخروجء لکن‌عندما 
قح البا بآئر اليقاء والعودة مرةأخرى إلى آینز حی‌یقتعها بشجاعته 
إنه يسأشاوهل من الممكن آن يكون الانسان جیانا عتمأ يكون قد 
بسیار أشد الطرق عطرآ للحياة ؟ هل تستطيعين آن تحكمى على 
حياة یکاملها من جراء فعل واحد ؟ » قتفول آئیز ٥ہ‏ اتك تحلم 
پالاعال البطولیة > كنك ی حظة اخطر برب . » فيثور جارسان 
إته ل حلم بالبطولة فقط ءإتہ اعتارها . فتطالیهآئیز بور هان وتقول: 
la,‏ الأفال وحدھا هی الى تكشف عا أراده الانسان ء . 
فرد جارسان : و لقد مت سریعاً للغایة . لم تكن أدى قسحة من 
الرقت لأقوم بأقعالى ( أناع .» تقول له أنيز : « الانسان عوت 
دائما سريعا للغاية > آومتآخرا للغاية . والان قد انتبت حیاتك . 
وقد حان وقت الساب . أنت لست الا حياتك . » 

ان جارسان ثائر على آنیز ؛ فضرح استيل الى تكرهها آن 
ینتم بآن مہا تحت أنظار آئیز . فيداعب جارسان أستيل لكنه 
لايستطيع أن هرب من حملقة انيز المليئة بالاحتقار وصونبا وهو 
تت : رجیان » جیان) قسناول أستيل قاطعة آوراق وتقتال 


نے 


أنيز ء لکن بطبيعة الخال لاتستطيع أن تقتل شخصاً سبق أن مات . 
ومکذا تثتبى المسرحية والثلائة قد تحققوا انه قد حكم على کل مم 
عصاحية الاخرينإى الابد.و كان جار سان قدا کنشف أن الحم 
هو الاخرون ٤‏ . 

وتعدمسرحية ( جلسة سرية ) «حدی السرحیات الرائعة الى 
تمتلىء بالحياة وهی على السرح . ولامتاج الانسان إلى الرجوع إل 
قلسفة سارتر لیتجاوب مع السرحية وابلو الشیع با ۰ وعکن 
للمسرحية أن تقهم فهما كاملا على ضوء النظر يات آلعرو ضة یق 
كتاب ( الكينونة والعدم » 3 

عدید منهذه الأفكار وردت على لسان آنیز . ولیس الأمر 
آنبا تظهر كاعرأة فاضلة فقد حكم عليا بالححم شأن الاآخرین . 
لقد کان سلوكها قاسباً ورعا لم يكن ا حق ادانة جارسان هكذا 
ورعالم تكن می الأخرى ترغب فى هذا » فرشم آلها لیست فاتة 
ووقحة فهى ليست خادعة . وإن ذکاءھا وأمات! المتعسفة ما 
اللذان جعلا مها دیانا خارسان > فان تفكبرها نی أنه جبان هو 
آسوا عذاب له . 1 

وان رأى استيل لاجم بالنسية له لانبا طائشة تماما [نها آنانية 
لدرجة آنہا تبدو کا لو كانت ممردة من الأحلاق بالرة ۔ 
وهی تشرح جرعتها الى حكم علها بسبها وذلك بإغراق طفلها 


10 


فى اليحبرة بقوفا : ر ۸ أكن أريد أن أقعل هذا ) . ان 
ذكاءها ليس ضئیلا ضآلة ضمی‌ها : لکن لومها بكارسان 
لايزعجه » هذا اذا كانت قد وجهت إليه لوعاً. انبا تعذيه جرد 
وجودھا هناك . الها جذاية ء الها تشر الرغبة ۔ وهی بدورها 
ترغب فی چارسان . ولایوجد مامکنٍ أن يفعله جار سان لاشياع 
هذه الرغية ذلك لأن حملقة أنيز مثبنة عليه طوال الوقت وهنا 
نيد شرح رائعاً للجدل الذى أتاره سارتر یق كتاب ( الكيتونة 
والعدم ) من أنه اذا کون اثنات ( علاقة ودية ) مستدعة 
قائمة على أساس محاولة متبادلة المستحیل ء فان وجود شخص 
ثالث ف الما يقضى على هذه اخاولة . 


وهناك نقطة أرى یق خوار بين آنیز وجارسان. فجارسات 
يسوء طويته يبعث ويف أصالته ( کا يرى سارتر) لتدعم تطاهره 
بان ندیه طبيعة أو جوهراً أو روحاً ُوشجاعة : دغ أنه يقوم 
يأفعال غاية نى اہلحین . ومجیء دور آئیز لتعلمه الرسالة 
الوچودية الولة أن الافسان «یکون »ما ہ يفعل » ولایوجد شی ء 
آشتر . ليست ارسان ميزة الشجاعة . نه جياتن لآن آفعاله چبائة ۔ 
وجب آلا نسی ی هذا السياق شيعا عن و چلسة سرية دم 
آن هذا شیء ینساه نقاد سارٹر أحياناً ء آلا وهو اك ہی 
اتشخصیات و ميتة » آنها لم تعد کاننات حرة . أن حياتها مننهية 
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ورغ أنبا بلا ماهیات إلا أن فا تاريخ حياة . قاقا صغنا كلامنا 
بطريقة آخعری قلنا أنها يلا مستقيل ها » ولم يعد ها آمداف . 
وحكنا فهی کو معلہا بالاعلام والتلاشى وم تعد متاحة .ولو كان 
جارسان حا . لكان كفءعن القيام بالاعال اانه مکنا 
وکنلات قيامه بأعال بطولية + ر نحوله من ابن إلى الشجاعة . 
اکن ما کان ميتا فان الوفت او قد فات » کا تقول آیز 
وماکان ف استطاعته آن یغدو شجاعاً لن الوت قد وضع مدا 
تنلك . 


أن عقد سارتر « للجلسة السرية + فى ايلحم جرد حيلة 
مسرحية » رعا عقدت تی الحم يسيب أن احد الوضوعات 
الرئيسية للمسرحية هو الدينوتة.و .هذه الطريقة تستکشف الحانب 
الآحر من موضوع احلاص الذى ثم عثه فى رواية «التثیان » 
ومسرحية «القياب» ور جما يتصور الانسان الدينو نة عل ىأ نهامو ضوع 
اسیل‌من موضوع الخلاص لتصو یره فیاً۔ وفضلا نكل شی > فان 
و جلسة سرية » هی عمل رائع صغير فی الآدب الدرامى ء انبا 
مسرحية مكثقة غنية وقد رسمت يال » وهی أهل يآن تعرض 
على المسرح . وقلما جد مثل هذه المزايا ی رواية سارتر 
« دروب الحرية » ذلك لأننا ننتقل هنا من مسرحية من فصل 
واحد إلى رواية من أربعة أجزاءء تنتقل من عالم حكم بارع مغقق 
1۰۷ 


لعالم الدیتو تة إلى العام الفتوح الفکك الحياة » ونعود مرة أخوى 
إلى موضوع الخرية والخلاص . لکنتا سنجد آنتا قف ایتعدنا عن 
الفلسفة اللخيفة المطروحة قى كتاب ( الكينونة و العدم  )‏ 

تعد رواية و دروب الخرية» توعاً من الزخرفة يقصد ببا 
إعطاء صورة إجالية لطرق الناس اخطفة للحرية » لکنیسا 
تمج ملف الأساليب > هذا وم ينجزها سارتر فقد 
ظهر الزء الأول واشای و سن الرشد ‏ وووقف التتفیة » 
عام ۱۹2۰ » وظهر الزء اثالث و الوت فى النفس ۰ 
عام ۱۹6۸ > وق وغمبر وديسمير من الستة نفسپا نشر سار قر 
ى جانه و الأزمنة الحديثة » فصلین عتوانیا : و صداقة عجيية » 
من الزء الاير المنتظر . ثم آعلن سارتر بعد هذا أنه لن یضیف 
الما شيا ۔ 

و عکن للجزء الأول وه سن الرشد » أن يكوت رواية قائمة 
يذاتبا وكاملة ۔ ففہا بطل هو ماتيو أفضت به تجاریه المركزة 
لال آیام قليلة من جموعة أوهام عن الحرية إلى مجموعة 
آعری وكلها سخيفة . آما المرء الثانی و وقف التنقيدك » فهو نوع 
آحر من الرواية . لقد أقام سارتر الرواية على نسق التكتيك 
والواقبی » الأمريكى » عند جون دوس باسوس ء وهی عاولة 
لتقل تاریخ أسبوع ميونخ ف فر تسا عن طریق «مونتاج » اردود 
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افعال آناس مخعلشن > وهو يقطع بسرعة - وقد یکون مدا 
أحيانا فى الحملة تغسبا مايقال ومايفكر فيه شخص من الأشخاص 
إلى مايقال ومايفكر فيه شخص آخر ء وينتقل من الأشخاص 
الر وائيين أمثال ماتیو إلى الناسالواقعيين أمثال شمر لن ودالاديبه. 
فاذا تذكر نا ما قاله نی كتاب و ماهو الأدب ؟) فإنتا نتتقل من 
وعی إنسات إلى وعی إسان آخر ۲ . ومع هذا فى ابلزء الٹالٹ 
و بلرن فى الفس » ینتقل الولف إلى التكنيك الأكثر إقناعا 
والفی تراه فى « سن الرشد » لکی نركز انباهتا مرة آخحری على 
مصائر جاعة صغيرة من أصحاب التزعات اللخيالية. والشذرات 
المنشورة من ابخزء الرايع الناقض ليست إلا امتداداً للقسم الأخير 
من رواية والحزنق آلنفس » . 


لقد قلت إن ماقيو هو « بطل » الکتاب الأول ؛ لکن من 
الخطر الاعتقاد انه الشخصيه الى يتعاطف معها أو یعجب ما 
سارتر بصقة خاصة » وجب ألا نظل عتقد انه شخصية غثل 
سبرة حیاۃ الؤلف . لقد فعل انقاد هکنا» فتجد الآستاذ شترن 
يشير إلى و ماتيو - سارتر » وحى الآنسة موردوخ تقول عن 
مائیو : ۾ مسا لاشلك فيه أنه صورة مصغرة من سارتر » . 
وق الحقيقة إن ماق سارتر نی ماتيو أقل بکشر جما فى سارتر ق 
روکانتان . حقاً إن ماتيو شأنه ی هذا شأن سارتر - مدرس فلسفة 


1% 


ثم يصبح چتدیاً ء بل کل ما أكثر من مارب ء أكنه لايوجد 
أى تطابق يبنا . وى الواقع هناك نوع من البكم ف الطريقة الى 
عل ہا هذا الدر س الفلسفة أحد تلصاین متداع الذات دون 
بقية شخصياته الأساسية . 

عندما تیدا الرواية » تيره عشيقته مارسیل آنپا حامل » 
فیمضوالمانی والآريعين ساعة التالية محاول أن جد نقوداً يدقعها 
من أجل عملية الاجهاض وهر یلقق للغاية حتى لایدعها تلمب 
إل 'مرآة عجوز قذرة تستعمل الطرق البدائية »> وهو كذئك 
مص على عدم الزواج من‌مارسیل حى تنجب الطفل. ورغم أنه 
س بأنه شاخ وهو فى الرابعة والثلاثين ۰ فهو يعتقد أن اٹرواج 
سیقضی على حريته » لآنه يتصور نفسه رجلا مستقلا للغاية . 
تقول له مارسيل ذات يوم : «أنت ترید أن تكون للك الحریة 
المطلقة وهتا عکن النقض فيك » . فیتضایق «اتیو ء لقد شرح ها 
آراءه عن الخرية مثات الرات من قبل » وهی تعلم أن هذا لحب 
شیء لدیه . لکا تقول له ثانیة : ٭ ذلك هو نقصك 2 . 

ویسمم مانيو عن طييب عکته أن جری العملية مقابل أربعة 
آلاف فرنك ء فيتوجه إلى آمه » أصلقائه > مکتب القروض - 
للحصول على الال » لکن فياءت عاولته بالقشل . وبامسة 
تبكمية رائعة ء مل الز لف آخا ماتیو البورجوازى التیاهی 
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اسسی چان « ( وه و نموذج عند سارتر عثل و زیر » يتلفظ 
پیعض ا حقائق الحامة . ویقول جاك ماتیو: ولو كانت لى آراژله 
فسأئزہ نفسى عن طلب الاحسان من شخص يور جوازى ملعون ۔ 
إتتی شخص بورجوازی ملعون ... وزيادة على ذلك أنت یامن 
محر الأسرة > انا تقضى على روابطها وأنت تقترض مى 
« فیحاو ل ماتیو أن پرر تقس 0 


يقول ماتبو : « أصغ إلى ء أو فضا الخلاف 
لإزالة سوء الفاهم الذی حصل آنا لا أعبأ عا إذا 
كنت برجوازيا آم لا . کل ما أريد هو استرداد 
حریی » وكان ينطق الكلات الأخيرة متمتما خجلا 

يقول جاك : « كنت أظن أن الرية قأئمة و 
الواجهة المرعة للموقف الى يقد إلا الره 
ويتقبل مسشواياقه ... وائت على أية حال » قد بلغت 
سن اثرشد يا عزيزى ماقيو المسكين » يفول هذا 
فى طهجة شفقة وتحذير : و کنك تحاول أن تروغ 
من هذه الحقيقة وتحاول أن تتظاهر بأنك 
أصغر سنا ما أنت عليه . حسنا .. رما أكون قاد 
ظلمتك» فر عا لاتكونف الواقع قد بلغت سن الرشد .۰ 
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قھذہ السن سن اخلاقية ... ر ٤ا‏ آکون قد باقها بأسرع 
مايلغتبا آنت ۰۰ «) 
وکا لوکان ماتیوبرید أن پر هنعل و جهة نظر آخیه أل یمزی 
تقسہ بأنه ينشمس فى صحبة الشباب الأغر ار ۔ فيد مخرج بصحیة فتأة 
روسية بیضاء فی النامنة عشرة من مرحاء اسمھا إيفيتش وبصحة 
أحها بوريس للصاب بداء السرقة » وكان حد تلامیله . 
ولاتتفك ژیفیتش تاو ل أن تاز امتحان ابامعة آما پورس فهو 
ف التاسعة عشرة من العمر وهو اشد (دراکاً لشيابه وقد أغوته 
لولا وهی مغثية هرمة فى اد ليل . وقد ذهب الجميع إلى آحد 
اللاحی وشلة من أربعة آشخاص تشر الشجن . هذا فضلا عن أن 
ماتيو شنوف بان یڑکد حریتہ فى حضور ایفیتش ویر دد أقوال 
وجيف » عن « الأفعال اخحائیدء مخت Ae‏ أى الاتیات بالأقعال 
الى لیس ندیه داقع معقول وھا کان يطلب الشمیانیا الى یکر ہا 
وان يغرز سكينا فى يده وسارتر بالٹل يكشف عن سخف مثل هذه 
الأفعال وخاصة سخف فكرة جيد من أن السلوك الذى من هذا 
النوع لیس بآية حال من الأحوال تأكيدا للحرية . 
وذات صیاح يأثى بوريس الى مانيو و فیتش افلنین یجلسان ف 
مقهی: و یقول أحدهم إن لولاقد ماقتو هی ناامة معه» وانه قد فر 


(1) دمن الرشد » س ۱۱۴ 
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چرعاءوهو الآن قلق بصدد اسر داد اللنطايات الغرامية الى كتنبا 
گا . فیتطوع ۔اتیو پالنحاب نيابة عنه من أجل تلك الغاية . 
ويا هو يتقب فى حقائب لولا جد ماتیو بعض الأوراق القدیة 
وآنہا الفرج للإجهاض . دیا ره الشك ف أن لولا لم تمت و[غا 
هی تحت تأثير عدر ولسوف تستيقظ . وأخيرا يتعجرأ على سرقة 
لال من حقائب ولا 


وق ثوقت تفسه کاقت هناك تطورات أخرى . فإن صديق 
ماتیو ابیث الصاب بالازدراجية أوانفصام ااشخمية دائيال 
رای مارسیل وعرف مہا بأنها تريد الطفل حا . وحکڈۂ عندما 
يظهر ماتیو فى شقة مارسیل ومعه التقود من أجل عمية الأجهاض 
ثور ضدہ وتطرده من الشقة . وقیل ناتیو ال إن دانيال سوف 
يتروج مارسیل . ودانيال مستعد لآن بی الطفل . وهو 
یو کد لاقيو أنه دم أصابته باتفصام الشخصية إلا أنه 
سسوف ؛ ويقوم پو لجيه كروج ۽ وسرعات ماد عاتیو 
تفه وحيدآ فان ایفیتش الى تقر ه كد رآ کا حتظرہ مارسیل 
تفشل فى امتحالہ9ا وتذهبإل الريف . ویتهی ابلره الأول 
یله الکلات : 
« راقب ماتیو دانيال وهو خی > وفکر: (لقد 
بقيت وحیدا ) . وحیداً لکھ*ی آزداد حرية عن ذى 


سمارٹو ۔۔ ١٦٦‏ 


قبل ۔ قد قال لنفسه فى الامسية السالقة : ره او لم 
توجد مارسيل ) لکته وهو يقول هذا با كان 
مخدع تفہ : رم يدل علوق فى حريى ء لقد 
جفت حياق ) . وأغای النافلة وارئد إلى الحجرۃ ۔ 
ولایز ال عرق ایفیتش عوم تى افواء . استنشق اطواء 
وتذكر هذا اليوم العاصف . ( جعجعة ولاطحن ) 
حکنا فکر . لاشیء : لقد منحت له الحياة من أجل 
لاشیء ۰ أنه لاشى ء ومع ذلك فلن یتفر : إنه کا 
علق ... تتاعب : لقد ألهى يومه وكذلك اننهى عن 
شبايه . لقد قدمت الإحلاقيات الحسنة اختلقة خدماًجا 
له نی حداع - الأبيقور ية الواعية » التسامح عن طریق 
الابسامة > الاذعان > ا حس المشترك ء الرواقية س 
قدمت له کل العونات الى يتملحها الافسان » 
دقيقة بعد دقيقة ٠‏ كحك قاس على فشل الیاۃ ... 
تناءب ثانية وهو يكرر لتفسه : ( حقا ء حقا للغاية ‏ : 

تقد بلغت سن الرشد ). ۱(۰) 
وتر هن حوادث اللزعين التاليين لإذباء« سن الرشد» على أنبا 
مليئة باتک . فلا یزال مائیو مدع نفسه» لایزال بیحثعن الخرية 


(1) + سن الرشد وس ۳۰۹-۳۰۸ . 
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تی آن يظل غبر ماترم ولا يرال يعتقد أنه + کا خلق ۾ . اله 
النظام > هذا کل ماهناك ۰ وم يعد آشد تعقلا . وظل حاترا 
کلاید . ه فیقرر » أن يذهب ليقاتل نی اسبائیا » لكنه لايذهب 
إلى هناك مطلقاً ء و كان على وشلك أن ٠‏ یضاجم زوجة أخيه 
أوديت الى تبه ؛ لکن أوراق تجتیدہ الى أرسلت آثناء ازمة 
میونخ قستدعيه ( فى التو ) وعندما كان يعر مركز نيف « يقرر » 
أن یلتحر ء لکنه يعدل عن قراره ویقول : ہ رعا فى للرة 
القادمة ء۶ ۔ ١‏ 

ويصل ماتيو إل فرقته » وق الحزء الٹائٹ « الوت ىق 
الغس » الذى تدور حوادثه فى عایو ویوتیو عام 144٠‏ تجده فى 
إلحية . و۔ہجر الضباط فرقتهم أثثاء زحت الالمان : والناس الذین 
دمروا أخلاقیاً ولا يفكرون إلا فى العودة إل بيوتهم سكرون 
وهم يتتظرون اهدنة ‏ تم يبدو فى القرية الى تعسكر فا فرقة 
ماتيو قصيلة عسكرية من الطراز الأول فى آلاى شاسير . . ولقد 
اسہوت ماتيو وصدیقاً له ان ایال صفلہم المسكرية فاستالوها 
لكى بسمحوا لما بالالتحاق بالفرقة ف برج كتيسة حيث بيذلون 
آخر صاولة للصمود ق وجه المنو . 


وهناك فى البرج ء حیث قدر أن يقضى الالمان على ماتيو ۔ 
تجده وهو الذى لايتأثر » أمامه ساعة اخيرة من العمل البطولی : 


هال 
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۽ لقد شق طريقه إل السرر ء ووقف هناك 
بطلق التار . كان هنا ناما هائلا . كل 
طلقة من طلقاته ما تتتقم لشك من شک که القدعة . 
(طلقة من اجل ولا التی لم استطم أن آسر قهاءو طلققمن 
أجلمارسيل الى كان يجب أن أخلى ۔باء وطلقة مناجل 
آودیت الى نم آرد أن أقبلها . وهذه الطلقة من أجل الكتب 
الى لم آجرژ أن اکنا . وهذه من أجل الترعات الى 
لم أت ہا إطلاقآ ء وهذه من أجل کل واحد بصفة 
عامة ممن أردت أن أكرهه وحاولت أن آنهمه ) . 
أطلق الثار و كانت الالواح تتكسر من حوله . سوف 
تحب جاوك كحيك لنفسك - طلقة نی وجه هذا 
الأوطىاء أنت أن تقتل ‏ طلقة اة هذا 
كان يطلق على الناس ء على الفضيلة ع على 
العام كله > الرية حى الرعب ... لقد کان رآسه 
ملا . كانت الطلقات تتطلق حوله مرة ق افواء 
ر ان العام يشتعل وكتلك أنا معه ) ... واستمر یطلق 
الرصاص . لقد أطلق الرصاص . لقد اغتسل ... اته 
قوى للغاية » أنه حر ٤‏ (۱) . 


() دزن ف النقس ۾ س ۱٩۴‏ . 


ورا يسىء البعض فهم مقاصد سارتر عندما انی عاتيو 
إلى هذه الباية. ان الحو العام لهذا القسم من الرواية هو جزء 
« بطرل ‏ تماما . وت جہن أولئات الذین لايريدون أن يقاتاوا » 
إثما يظهر من خلال عيون حادة وقحة . من الواضح أن الصفات 
العسكرية للالای قد ذکرت بإعجاب وق موت عاتير 
هتاك أثر خفیف فج من كبلتج آوفیلم عن الحرب من أفلام 
عولیوود . وعل أية حال کا أشار فيليب تودی تاقد سارتر المدقق 
فان ماتيو ليس القصود به أن يكون ٠‏ بطل القتال اللی يصنع 
ابر + ان المقصود به أن يكون تجسیدا !ا أسياه هيجل: ( اطرية 
للرعیة ) )١(‏ . وعوت مانیہ وهو ( يعتقد ) أنه حر ی الباية » 
لکن هذا الوت فى عبن المؤلف لیس إلا آتعر اخطاء ماتيو العديدة . 
فليس حقآ عند سارتر أن ( الحرية هى الرعب ) . وهكنا فان 
ماتيو الڈی تأمل كثيراً فى الحرية واهم ا للغاية » قد مات ميتة 
الشجاع ؛ لکن دون آن يكت ف -حقاً ماهی الحرية ۔ 

آما اليطل انحوری الآخر عند سارتر ى ( دروب الرية ) 
فهو حانیال » وقد ترك المؤلف مشكلته الرئيسية دون حل . فدانيال 
لوطى . أو هو ليس لوطاً فى عين نقسه ء أنه لوطى ف عيون 
الآخرين . فهو من جهة يريد أن يتكر وضيعته ويتظاهر 


(۱) مقعبسة من کناب تودى س ۸+ 
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بآنه جر د شخص ( تلف ) عن الآخرین . ومن جهة أخرى + 
حيث آنه لايستطيع آن یرب من كونه یری ياعتياره شخصاً 
عنده جسية عظية : وان نظرة ( الآخر) تجسده هکنا » فهو 
يتوق أن یصیح جنسا انا کا يصبح الشی ء الادى شيا ء وان 
یہی شعووہ بالام عن طريق التخاص من مشاعره جمیصاً . 
فهو يتوق آن ( يصبح حجرا : بلا حركة » يدون شعور » أعمى:. 
أن يصبح لوطيآ کا تكون شجرة البلوط شجرة يلوط . أن یتطییء . 
أن يعلق عمقه الدلتملى ( . لکن لايتحقق حلم دائيال بطبيعة الخال . 
الوعی لاعکن إلا أن يكون وعياآ ۔ الانسان لا يستطيع إلا أن 
یکون ذاتية » تخطية » وجودا لذاته ۔ 

وهكذا یسر دایسال فی طریق حيساة اللوطی الشاعر 
بالإثم ء وهو يعاقب تقسه ( لو أمكن استعال هسقا اير 
الفرویدی ف تلخيص قصة سارترية ) ويعاقب الآخرین . لکن 
جهود داتیال فى معاقية تفسه غير ذات آثر . لقد صمم على قتل 
القطط الى محہا ثم يدل ء وهو يقرر أن خصی نفسه ثم يعدل 
وهو عشی فى زواجه عارسیل « نكاية فى ماتيو » لکن وهو 
ی شہر الصل معهاء يتمرد على جسدها الأنثوى » ويثيره جسد ذ کر 
شاب هو جسد بستاق > فيتركها ۔ إن لم دانیال بعر عن نقسه 
يفا على شكل الحكم الثامل اللىء بالقرور على سلوك 
الآخرين عا ی ذلك رفاقه من أصحاب الحنسية الشاذة . 
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وهناك منظر فرید نی الصالون الذى یصور تكوين دانيال 
السییء من ناحية العقيدة و النظرية السارترية عن ( النظرة ) . يذهب 
داتیال إلى السالون وقد عقد النية على انتقساء شاب من القبان 
لین يترددون هتاك » ينتقيه بنقوده . وبا هو يفحص اظلان 
فى استمتاع ۔ یلخل غريب مسن إلى الکان ویکون صداقة سریعة 
مع آحدهم ۔ فيشعر دائیال ۔ أنه و قد استشاط غصباً جارفا ۽ فد 
القادم الخديدء ويقرر أن يعاقبه . فيقرر أن يتبعه عندما يرحل ء 
يتصور جال الفكرة لو أصبح شرا ويستجوب الرجل عن اسمھ 
(ويرده إلى حالة من القزع ) وبيها هو يتلذذ يالتم الذى سيعانيه 
ضحیته » يسمع أحدم وعو مخاطبه دن ورائه بأته أحد عشاقه 
السابقين ٠‏ بول » وكات يراقيه من غير أن يراه أحد » وعندما 
لآيصل إليه بوی ۰ يستدير الرجل العجوز ويتطلع » وعندما يرى 
حاتیال واقفآ هناك مع شاب فظ مجانيه ء ييتسم ابتسامة العارف 
فیضطرب حانیال غضباً أكثر من ذى قبل . يقول داتيال لنفسه 
وهو أشد اضطرايآ : ( تقد حدث ورآتی مع هذا القلام وأعيرق 
متدت؟ً ) . إن حائيال یکره مايسميه ‏ مبولة الإخاء الاسوی » 
إنه يتصور کل واحد فہا . إتی أفضل أن أقتل نفسی فى الال 
على أن أيدو كهذا اللوطى السجوز ٠‏ . 


و حن جد أن دانیال حلال نزعته السیئة يتحول إلى السيحية > 
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لکن دینه لايكون إلا جرد لیس ء شاه ق هلا شانه ی 
الزواج . وتات خن ابتپاجه أخير مع سقوط فرنسا . وعندما يعود 
إلى باریس ویری كل شخص تقریاً هرب فى ذعر أمام زحف 

الألان ء يعيش دائیال تجرية فرح بر ضاء سقیی 
ر تقد ظل عشرين سنة تحت الراقية . ققد کات 
هتاك جواسيس تحت سريره ء و کل عابر سبیل کان 
شاهدا على حا کته > کان قاضساً » أو كان الشخصين > 
کل كلمة يقوها تستعمل كقرينة ضده. وإلا فى ةس 

المرب ). (۱) 

إن الناس الذين حکموا على دائیسال بأنه لوطی پیدوت ی 
حالة هرپ تام » لقد اتزاح عب» كيير عته . لقد اترم 
الآخرون ويتسم مايال لرویته الختود الا ان الانیقن > 
عندما تحملهم العربات إلى الشوارح المهجورة . إنه يتجول حى 
تبر السن ء وهتاك ‏ بالصدفئة - يواجه شاباً فرقسيآ جمیلا 
حو فیلیب »وهو من السالن الممغلوظين و کان على وشك الانتحار . 
وقد أغرى دانیسال فيليب عن طريق صيره اللوطى الطويل أن 
يغير رأيه » وهو الآت يتألق بلاغم وى أعاقسه الوسائل الفنيسة 
القدعة دك العرض > فيأخذ مايال فيليب إلى شقته » ويستعد 


(۱) و ناوت تی آلتقس ومن ۱۰۱ - 
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أراولة ميوله الحنسية الشاقة ال مه معه وذلك عن طريق تعلیمه 
كيف يكون حرآ . ويسآله فیلیب كيف عکن أن يعلمه الخرية . 
( قال حائیال وله مظهر الضطرب ارح : (جب 
آن تیدا بإذابة القم الملقیة . هل أنت طالب ؟) 
قال فيليب : ( كنت طالیاً ) . 
القاتون ؟ 
_۔۔ کلا عالآداب 5 
.هلا آفضل ء فی هله الحالة ستكون قادراً على فهم 
ما سأقوله لك : الشاك الہجی - هل تبیتت تبينت ماأعنيه ؟ 
( التحفل المتعمف ) الذى کان عند رامپو جب أن نید 
عملية حطم كاملة ء لکن لا عن طريق الأقوال ء بل 
عن طریق الأفعال ء كل شى ء اقتر ضته من الآخرين 
سوف یتلاشی فى افواء 6. (1) 
وهذا هو آتعر ما قسمعه عن داتيال وفیلیب » لکن عكن 
أن تفترض أن علاقتها سوف تتطور وتتبی کا تطورت وانبت 
العلاقة بين لوسن الشاب ویرجر اللوطى ف قصسة سارتر القصيرة 
الأول ( طفوثة زعم) حیث أن تجربة البطل الصاب بالشنوذ 


() واخزة فى النفس »س ۱۱۳ . 
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لاتجعله يريد شیا أكثر من أن يكون سوبا ومن ثم يذبى إلى فاشی 
يورجوازى . ومرة أخرى » عکننا أن نتيقن أن أى وع من 
الحرية الى عکن آن یتعلمہا فيليب من داقيال ستکون سخرية أشد 
من أى شوه يعتقد ماتيو أنه قد آحرزه . 

و يجاني دانيال وماتيو هناك شخصية تقوم ى جزء من أجراء 
( دروب ا خحریة ) والتى يكون ( طريقها للحرية ) مها للغاية» 
رش أن طريقها پیدو زاٹفاً . هته الشخصية هي برونیه » وهو 
عشو متحمس مکرس حياته للحزب الشیوعی . وهو من الناس 
القین يعتقدون أن مشكلة اخرية تحل بالتحديد افار کسی للكلمة 
على آنا ( التعرف على الضرورة) وف أول الرواية حاول برونیه 
أن يغرى ماتیو على الالتحاق بالحزب الشیوعی . يقول له رونیه 
( لقدانبذدت كل شىء لتصبح حرا . ات خطوة أبعد . انبد 
حريتك وم وف ينضا ف كل شی اليك ) . 

والسياسة حر مبلعتد برونيه أثناه ستوات اة المتحدة 
ضد الفاشيست » بل وحتی بعد تكوين الف النازى السوفيى » 
فهو يستمر يعتقد ‏ دون تمحيص - من حكمة الزعیاء الشيوعيين + 
أنه كجتدى يسمح لنفسه بان يؤسر على يد ا۔لیش الالائی الز احف > 
م يبدأ تنظم خلية شيوعية فى معسكر الاعتقال ان ما يغيظه هو مش 
الذات الفر دة وعدم وجود دعامقعند الحندی الفر نمی ااتوسط > 
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وعو لايصير على أن يندا الألان ابانہم حى عکن اعادة رفح 
ا اثعادیة للتازية . 
ویلتقی برونيه تی معسکر الاعتقال عتقف ایض سمه 
شنيدر : ویکوٹ معه صداقة > وهو شخص يركو عليه 
أنه يعرف کل #ى عن الشيوعية ء وهو محساول أن عط 
: من شأن عقدة برونیه فى قيادة اللزب واکٹر من ذلك ات تنبؤات 
شنیدر عن التطورات السياسية تحققھا الأحداث. وعندما یتکشف 
مدی التحالف الروسی الما » وتعود جريدة ( الأو مافتيه ) 
لل الظهور بتصريح من النازی » تضرع جمیع جهودبرونیه ق 
اق حركة معادية للتازى فی العسکر ۔ ویظهر لنا شتيدر على آنه 
فيكاروس » وهو كاتب شيوعى معروف للغاية ترله الخري 
احعجاجا ضد السحالف النازى السوفيى . وییلل برونیه قصاراء 
کی یتلاعم مع اط احری الحدیدء لکن ارتباطه العاطى بشقيدر- 
قیکاریوس قد صیح الآن عظيماء حتی أنه بقرر أن بشتر لد معه 
ق ارب . وهتاك شیوعیوت آخرون ف السکر- على أية حال 
- يتولد لدى الألمان ء فيطاق الرصاص على فیکاریوس وهو 
حاول ان هرب وعوت ین ذراعی برویه ۔ 
( يقول فيكاريوس ) : ( ا خزرب هو اللی اختالی ) 
غمخم برونيه» لیتہ لاعوت . لكنه يعر ف أنفيكا ريوس 
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على وشك آن عوت ... لاتوجد قوة للانسان تستطیع 
ان تواچه هذا العذاب الطلق . زنه الخزب وقد 
قعله . حی لو كسيت جہة الاتحاد السوفیی » فزن 
الناس وحیدون . لقد تعلم برونيه الزید» لقد خاصت 
يده فى شعر فيكاريوس القذر . وصاح کا لو كان 
يريد أن غتقف الرعبء “كا لو كان ق استطاعقرجلین 
ضاتمین عکن ى الحظة الاخيرة أن يقهر! الوحدة . 
ر الى المحم اا المرب إنك أنت صديق 
الوحید . (فيكاريوس لم يسمع ... ) ٤‏ () 
إن فیکار پوس ميت . وتتوقف الرواية وبرونيه پرتسد 
إلى اخراس الألمان » ويتامل مدى اليأس الذى ینتظرہ . وتحن 
ترك برونيه س کا ترک روکانتان على حافة النجاة > لكنتا 
لاتعر ف شیا عن مستقبله. وخلال الرواية حى المنظر الأخير 
مع فيكاريوس ء محمد برونيه -- کا يينسارتر-- نوع الاقسان 
الذى هرب إل الق الجاهزة لاحرب الشیوعی نهرب من 
عذاب الاختيار الأخلاق . ۷) 
وھکذا عكتنا القول عن رواية سارترر دروب الرية ) الى 
(۱) والأزمتة اطنيئة ع دیسمیر ۱۹۲۹ ص ۱۰۳۹ . 
(۲) اتشر کتا ب تودى س ٩۱‏ . 
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لم تکمل أنه ولا درب من( دروب الرية ) التى یسلکها آشخاصه 
العدينون فى رأيه هو الطريق الصحیح » رغم أن القارىء ر عا 
تعام شيا عن طریق عملية معار ضة و استیعاد هذا الاتجاہ الڈی 
يعتقه سارتر یالفعل أنه یقع فيه طريق إلخرية . 


Wa 


. عم الاخلاق عرد مبارتر 


لايد آن کشر؟ من القراء قد آصیبوا عنيبة آمل لن ساوتر 

لم يكمل روایته « دروب ا حریة » وإن الفصول الى لم تکتب 

كانت ولابد سحتناول قثرة « القاومة » الى نتوق أن یکون 

لديه کثر من الاهیام ہا فیحکما . وقد شرح سارتر ی‌اطلیث 

الصحی الذى آجراه معه کینیٹ ینان فى ( الأو بزر فر) أنه ترك 

الرواية لآن موضوعها وسترات القاومة البطولية بدت له قم 
ملائمة من الناحیة الفنية : 

« كان الوقف بسيطا للغاية . وأنا لاأقصد أن 

من السپل أن يكون الانسان شجاء؟ وغاطر عیانه » 

ماأعنيه هو أن الاختيار كان بسیطاً جدا . كانت آمانة 
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الائسان واضحة ‏ ومند هذه القترة آصیحت الأشياء 
أكثر تعقسدآً وأكثر رومانتيكية بالعی الأدى الكلمة 
كان هناك کشر من الز الق والأحداث المتشابكة . 
ان كتابة رواية عوت يطلها ی القاومة واللترم بفکرة 

الخرية أبعد مایکو ن عن السبولة + (1) ۔ 
عکن أن بقدر الانسات الرأی الذى يذكره سارتر هنا . 
لقد كنب مسرحية عن ابطال القاومة هی مسرحية « موق 
یلاقبور » . ویتضح بسپولة آنبا أسوأ المسرحيات الى كتا ۔ 
لکن أسباب توققه عن کتاب الرء الرابم « الفرصة الأخيرة ٠‏ 
رکا کان سيسمى ) رعا كان معقداً أكثر ها آجاب على سؤال 
تينان . أن هناك تتاقضاً عمیقاً فى نظرية سارتر الاخلاقية» وى 
عام 1444 عندما کان القروض أن یہی رواية « دروب الحرية» 
وصل إل النقطة ای کان عليه عتدها ما أن يواجه هذا التتاقض 
و عله وإما أن عجر أى عمل يضطره ال اصدار بیان غامض 
عن موقفه الأعلاق ‏ وما له دلالة أن رواية ( القرصة 
الاخيرة 2 ليست هی الكتاب الويد الذى نقحه سارتر 
فحسب ء بل والكتاب الڈی لم يكتيه . وان حنالك كتايآ آخر 
وعد سارتر أن يعرض فيه ( الآراء الاخلاقية ) ولك فى عام 


(۱) بدالا ویزرٹر ٭ ۱۸ یوٹیو ۱4۱ عن ۲۱ - 
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۳ ى حر فقرة ف کتاب « الکينونة والعدم » ول تعد نسمع 
شیا عته أكثر من هذا . 

والتاتض الذى أتحدث عنه واضح وضوحاً کافاً انا قارن 
الانسان الآراء المعروضة تی کتاب و الكينونة والعدم » بالآراء 
الى أوردها سارتر ی محاضرة نادى (مانتینان) عام ۱۹6۵ والی 
نشرت بعد هقا تحت عنوان و الوجودية نزعة انسانية 4 وهو 
کاپ صغير حظی بتوزیع ضخ سواء ق الاصل الفرنسی أو ق 
الترجمة لالج يزية نحت عنوان « الوجودية والانسانية » » 
ولقد ذكرت من قبل استنتاجات سارثر ق کتاب و الكينونة 
والعدم » وهى : زر انتا لن محقق فى حلاقتنا مع الآخرین 
معرقة متبادلة عرية الآخر > رب ) الميدأ الکانتی الذئ يعامل 
الآخرین کقایات لا عکن التصول عليه » (ج) إن ماهية العلاقات 
بين الكاثنات الواعية ليست معیة ( مشتر كة متيادلة مرتبطة ) بل 
صراعا . أما فى كتاب « الوجودية تزعة إنسانية > فان سارتر 
يقدم الرأى المتاقض من اننا ستطیع وجب ی المحقيقة أن رم 
حرية الآخرين . وهنا يقول : و لاآستطيع أن اصل حریتی هدق 
مالم أجعل حرية الخرین بائل مدق »(۱) . وهويقدم هنا آیضا 
فكرة الاشتراك الى سيق أن نيذها . إن سارتر عاول هنا 


(1) سارتر و الوچودية ئزعة اناتية » مي ۸۳ , 
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ان يشرح رآیہ من أن الحرية هی أساس جميع اقم . و 
يقول أن هذا سی بکل بساطة) : 
« إت أعال الناس من ذوی حسن الطوية لدم 
مطلب الحریة نفسہا هکذا كعى أقصى م ۔ إن الرجل 
الذى عت إلى جاعة شيوعية أو ثورية ڑا یرغت فى 
بحض الغایات احسوسة والتى تتضمن إرادة الحرية ء غر 
أن هذه الحرية مرغوب فيا داحل المياعة . إننا ترید. 
افرية لأجل ا حریة عن طريق ظروف خاصة . وإننا 
بإرادتنا لفحرية إنما نکتشف نبا تتوقف تماما على حرية 
الاعرین» وان حرية الآخرین‌تتوقف على حريى ۱(4) - 
انسار قر بر بط هذا الرآىعنتشابك ار یقبالافتز ام Engage‏ 
وزذا كات هناك الترام فان عير على إرادة حرية الآخرين 
ق نفس الوقت الذى أريد فيه حريى ٢ )٢(‏ ۔ وق عله الحاضرة 
تفسها حاول سارتر أن پوضح هله الفكرة عن الالترام . يقسول 
انه عتسلما مختار انسان لغسه فاغا هو مار للناس جميعا 
خلك لأنه بفعل الاحهار والتفضيل مخلع الانسان القيمة على شىء 
عن الاشیاء » وإن الانسان عظقه للقيمة انما يسلك اق حضور 


(۱) سارتر : و الوجودية نزعة للسأئية و س ۸۴-۸۲ , 
(۷) و الوجودية تزمة اقسائیةء ص ۸۳ ۰ 


گن 


البشرية جمعاء إن جازلنا القول . لهذا قهو مسئول ازاء البشرية 

جمعاء عن التقيم الذى صنعه . فلا إذا آنا الشحقت بتقابة عال 

کائوليكية فإن سلو کی هذا عو التزام للبشرية جمساء » لالی 

وأنا أعمل هذا نما أوكد قيمة مطلقة لقطریق الکائولیکی . وإذا 

تروجت فانی أجعل الرواج بواحدة میداً عام . نی وأنا آشکل 
لفسى زا أشكل اليشرية . 

ویواصل سارئر : 

ور عا مکنتا هذا من فهم المقصود من مصطلحات 

مثل القلق والهجر واليأس- الى ر عا تعد وعاً ما من 

الفصاحة اللغوية --... الوجودى يقرر يكل صراحة 

إن الانسات قلق . إن معناه مکذا:عندما يلتزم الانسان 

یشیء وهو يتحقق عاماً انه ختار فحسب ماسیکون 

عليه » وڑغا هو يكون مشرعا يقرو للبشرية جمعاء 

كذلك - فق مثل هذه اللحظة لايستطيع الانسان أن 

هرب من معی امسثولية الكاملة العميقة ‏ وف القیقة 

يوجد كثيرون لایظهرون مثل هذا القاق . لكتنا تؤكد 

أن كل ما یفعلونہ هو آنہم فون قلتهم أو بربون 

مته ۔ وبالتأکید فان کثبرین يعتقدون أنهم عا یفعلونه 

إغا لایلزمون أحدة سوی أتفسبم بای شیء : وإذا 

سأتهم : ( ماذا حدث اذا تصرف كل إنسان هكذا ؟) 

لفك 


قسپزون آکتانهم و جيبون: ( إن کل إنسان لايتصر ف 
هكنا ) لکن ی الحقيقة جب أن بسأل الانسان نفسه 
ماذا عکن آن محدث اذا تصرف كل إتسان کا 
يتصرف ء ولا يستطيع الاتسان أن یتہرب من هسله 
الفكرة ال عجة إلا بتوع من خداع الات . » (۱) 
ویقارن سارتر الازق الأحلاق للانسان عأزق القائد 
الذى عليه آن پعخذ قرارات تتوقف علا حياة وموت كثيرين . 
إن مثل مولاء القادة أنما بتخنون قراراتہم فى القاق ۔ وهنا 
التوع من القاق هو الذى تصفه الوجودية يأنه عام بيننا باعتبارٹا 
کائنات حرة و ویتضح عن طريق المستولية المباشرة جاه الذين 
تعنهم - ٤‏ ) 
إن الآراء الواردة فى هذه احاضرة تلى استحسانا من معظم 
القراء عن النظرية حول العلاقات الإنسانية أكثر ما هی واردة 
فى كتاب و الكينونة والعدم ». کا أن نص انحاضرة أسبل بکثر 
من كتاب سارتر الكبير ۔ ومن جهة آخری فان الأقسكار 
الواردة فى « الوجودية تزعة إنسانية » ترد يعد مچادلات متكلفة 
بيا الاستنتاجات نی كاب ( «الكيتونة والعدم » ترد بعد 
(1) سارتر : ء الوجودية تزعة إفماتية »۾ ص ۲۷ ۲۸ . 
(۲) سارتر : و الوجودية نزعة إنسائية ۾ ص ۳۷ . 
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إحكام دقیق . زيادة على ذلك فقد أظهر سارتر نقمه عدم 
ار تیاحه للمساضرة . 

وهنا نتناول کتاب فرائسیس جانسون الرائم ھ مشكلة 
الأخلاق وتفکر سارتر » اللّی نشر عام ۱۹4۷ وقد کب 
له سارتر تقسه و مقدمة صغبرة ٤‏ وقد امتدح الکاب من 
آحاقه وأخير جانسون ضمن أشياء عديدة ه انك قد وضعت يدك 
على تطور تفکری حی آنكك قد تجاوزت الرأى العروض فى کتی 
فى اللحظة تفسها اتی تجاوزت آنا قبا هذا الرآی » (۱) ویقدم 
شرح جانسون الكتاب « الوجودية نزعة إنسانية » على أنه 
فى عاضرة وضعت لترد على الانتقادات الوجهة إلى اسلوانب 
الأخلاقية للوجودية فان سارتر قد وضع بطريقة و تعسفية تماما + 
آکر مظهر ثورى و لما عکن أن يكون نظرية أخلاقية ساوترية » 
كلها نظرية أخلاقية لم تكتمل بعد : وغنا السیب اعتبر سارتر 
نفسه المحاضرة على ألها ز شی ء خطأ) (۷) ۔ 

ولیس هذا كل ماهتاك . فى كتاب ( الكينونة والعدم ) هناك 
تفیل وحید فق الصفحة الى يستتتج فيا المؤئف أنه لایوجد عفر 
من ( الوققین الآساسين ) تجاه الآخر) أى ر الوقف التجد نمو 

(۱) جانرن : ۾ مشکلة الأعلاق و تفكير سار تر و سی ۱۳ . 

(؟) ائصدر السابق ۔ 


الازوكية و الوقف الحجه تحو السادية) وهلا نص التذییل ( وهذه 
الاعتيارات لاتستبعد إمكان قيام أخلاق للاتعتاق والخلاص لکن 
لاعكن أن يتحقق هذا إلا بعد تعديل متطرف لانيحقه هتا). (۱) 

إن وجود هذا لبیل لایفعل شيا لحل المشكلة ‏ بل ان التلمیل 
يدل على وجود التاتض ق صلم كتاب « الكيئونة والعدم ۰ 
نقسه .ذلك لن سارتر حاول نی الوقت تفسه ق علا الكتاب أن 
یکون اناس أحرار؟ حرية کاملة وكقلك أن علاقات الناس مع 
بعضیم يجب أن تتخد شكلا أو آخر من الشكلين الحددين 
للغاية . وهذا واضح أنه لامنطی .ذلك لأقه لو كانت نظرية سار قر 
تى العلاقات الانساتية فان يكون الإنسان حرآ حرية تامة . زيادة 
على ذلك » زذا كانت هذه النظرية صحيحه ء فلا عبال هنا لتعديل 
و متطرف ء أو غير متطرف . 

ولا لایوجد تناقض فحسب بين التوصية الوأوصى با 
فى ه الوجودية ترحة إنسائية ٤‏ من اتنا يجب أن تحترم حرية 
الاحرین ورآیہ نی « الكيتونة والعدم من أن الئاس لايستطيعون 
أن حترموا حرية الآشحرين » بل هناك آیضاً تناقض فى « الکینوند 
والعدم » بین ملعب ق الحرية والإفسائية ونظریته ق العلاقات 
الانساتية . 


(۱) مادتر و الکيتونة واقدم » س 4۸۵ ۔ 
1 


ورآی فى هذا انوضوع قائم على أن نظر ية العلاقات الإتساتية 
كا هى واردة فى « الکیتوئة والعدم » زائفة ۔ إن علاقتتا مع 
الآخرين تأحذ الأشكال الى يصغها سارتر ‏ ورعا أكثرمما 
تین ء لکٹہا تخد كذلك أشكالا لاتستوعها أوتشملها مقولات 
نظريته » وان التجرية المشتركة للإنسانية تبرهن على إمكان 
وجود تلك الآنواع من العلاقات الى يقول عنها سارتر نبا مستحيلة 
آلا وهى الصداقة » التعاوت ‏ الودة > وڈنواع ا حب غير الب 
اثقم على الرغية أن يكون المرء محبوباً . وق الحقيقة إن سارتر 
فسة ق النقطة الى تھی عندها رواية «حروب الخرية ء يصور 
علاقة من هذا النوع الذی یستبعده کتاب « الكينونة والعدم  »‏ 


ان العلاقات نی الاجر اء الثلاثة الأول للثلائية ‏ تلان العلاقات 
بين ماتيو وماوسيل - وبين إيفيتش وداتيال » وبين دانيال 
وهارسيل وفیئیب ٤‏ وین بوريس ولولا کل هذه العلاقات 
ويقية العلاقات الأخرى عکن ريا على آنا تتوعات للصراع 
أو الصدام السیکولوجی. لکن العلاقة بين بروتیه وفيكاريوس 
الوصوقة نی ایلرء الرایع الذى لم يكتمل من نوع آخر . ان 
« صداقتهم العجبية- » کا يدل العتوان هى صداقة حقيقية ۔ أن 
حتصرابلضية المثلية الواضح‌قد حول إلى نوع من‌الرابطة الافلاطونية 
الثاليسة . وعتدما يقرس يرونيه يده تى الشعر القلر لفيكاروس 


1e 


الذى عوت ويصيح ق «معاثاته الطلقة » من أن صدیقہ الوحيد ..- 
عکن الا عوت ء فانتا تلتی عطلق المعية . وبالتاکید بالطريقة 
التقليدية الراتعة الموجودة فى الأدب الرومانسی تفہى علاقها 
باوت . لكا حقق الحظبا من الحقيقة > وهله اللحظة هى نقد 
لنظرية الملاقات الإنسانية کا هى واردة ف « الكيتونة والعدم ٠‏ . 

وهکذا عکنتا أن تضیف دلالة جديدة لعدم !کال سارتر 
لرواية : دروب الحرية » فليس الأمر قاصرآ على أنه تطل عن هذه 
اثرواية عندما حان الوقت بالسية له ایتخذ موقفاً ايا مسن 
مفھومہ عن ار ية سی حیث أبعد آوریست من مدينة آرجوس 
حالما قتل اللك واللكة . قد وصل سارتر آیضاً إلى نقطة الرفض 
الضمی لسیکولوجیا « الكينوثة والعدم ۾ لکته توقف عن 
الرفض الصریح . وقد تراجم سارتر منذ عام ۱۹٤١۹‏ عن هذه 
الشا کل للاخلاق الشخصية والعلاقات الشخصية وتحول اما 
إل جال أكثر عمومية هو جال السياسة وعلم الاجعاع . 

وجب أن تعترف بأنه فى لوقت الذى أذ يكف فیه عن 
كتاية الروايات واصل کتابة المسرحيات . لکن الكاتب الموحی 
لايقوم بالعمل نفسه اللى يقوم به الروای . إن الرواق معی 
يالتحليل ویباطن التجرية الإنسانية ء انه يتحدث کا يتحدث إنسان 
إلى قارىء واحد . أما طریقة المسرحية فهى طريقة جدلية أكار مها 


۱۳۹ 


حلیلیة. ان الکاتب ااسرحی خاطب جمهوره» وهو مخاطبه عن طریق 
تاحية برانية ألا وهى عن طریق الفمل المصطنع والکلات المنطوقة. 
ان ابلمهور يجب أن يلقى جوائيه على مایراه ومایسممه . زيادة 
على ذلك » فان المسرح کنظمة اجیّاغیة هو وسيط أشد ٹائرا 
من الرواية للتعبير عن الأفكار السياسية . أن جمیع السر حيات 
الى كتبا سارتر منذ أن كتب مسرحية « جلسة سرية ٤‏ هی 
مسرحیات سياسية . أن السياسة » أو ان شتا دقة أكثرء ان 
الاشتراكية قد أصيحت شغل سارتر الرئيسى . وان عيارة 
و الأدب اللتزم 4 La Literate Engage‏ الى اشہرت 
تعنى کا حددها هو أصلا الأدب اللترم بأية نظرة أحلاقية أصيلة 
مجاه الحياة مها كانت هذه النظرية . وف ا۔لقیقة لاعکن تعريفها 
تعريآ آخر على آساس السلمة الوجودية من أن کل إنسان يجب 
أن يكون صانع قيمه الاعلاقية الخاصة . لکن « الأدب اللترم » 
سرعان مااستخدمه سارتر نفسه والقاد البساريون الآلحرون الذين 
آحنوا العيارة على أنه مقصود ا « الأدب افلترمء بالاشتر اكية » 
کا لو کان أى التزام آنحر لن یکوت آصیلا . 


أنا شخصیا أعجب بسارتر يسيب الترامه الاشتراکی 
واستعدادہ التام ککاتب مشبور أن يتولى الزعامة الثقافية المشكلات 
العامة . ولا علك الأتسان إلا أن عترم اهعامه بالخير العام 


HY 


وابحدية مممدمنه8 ء وهی فير ايلدية و المفيفة » اللمرة عند 
شرویالال ہی ليست مثل و روح ابلدية » فده عل عفد أو 
الاهيام ہندی الذى پستهجنه سارتر نفسه فى البورجوازية ۔ 
ومع هذا فى التکاتف الشدید لاشتر اكيته يمكن أن تعین الانسان 
عتصرآ ما آمیاه سارئر ثفسه تنصلا ٤‏ وف ریا » من تتاقضات 
ليله العلاقات الانسانية إلى فلسفة لاتقوم على الأفراد بل على 
ابليأهير 5 

وليس من قبيل الصدف أن يكون ناقد سارتر الفضل هو 
فرانسیس جانسون الارکسی . إن جانسون لاحب « أتطواوجيا » 
« الکیت و2 والعدم » له من الواضح انا عتتلفة تماما عن امار كسيةء 
کا أنه لاحب الأخلاق المعروضة ف « الوجودية تزعة إنسائية » 
لا وثيقة الصلة بكانت وهنا فهو يركز عل التذبيل الذى 
يتناول و التحول المتطرف » ويفسر نظرية العلاقات الانسانية 
الواردة فى « الكيئونة والعدم » على حساب العلاقات الى يسميها 
و مستوى » الفردية ء و مستوى ء العناية اليدائية بالتوافق مع 
التفس (۱) ء ثم يستمر فيوحى بن فكرة سارتر عن التحويل 
تشر »إلى ماب أن تكون عليه العلاقات إذا ماكاتت 
الحياة تعاش عل مستوى تلف : وهذا الستوی اختلف عد 


2 ۲۹۷ جاتسون ء مشكلة الاخلاق وتقكير سادتر ۾ س‎ )١( 
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چانسون هو الترعة ابلسعية الارکسية . وهكذا نجد أن جانسون 
فى تابه الأول عن سارتر إما یری الارکسية کسل آزق 
سارتر > وق كتابه الثاتی عن ( سارتر بقلمه و للنشور عام 1985) 
پنته على النقدم الڈی آحرزه فى هذا الاتجاه ۔ 


ومن الصعب أن يقنعتا حدیث جاسون عن « الستویات » 
كفلسقة جاحة » لكنه يكتب کانسان يعرف سارتر معرفة جيدة > 
وان یصبرته ی تطور تفكثر سارتر قد دل على أنه أكثر دقة من 
تعکر النقاد الماركسين من آمشسال لوكاتش القین هاجموا وجودية 
سارتر على نها نوع من العدمية البو رجوازية ء وان سارتر ليزداد 
اقترايآ من الا ر کسية عرور الوقت . وان آراعه الأولى 
عن الاشتر الكية كانت پالاحری آراء دعقراط اجماعی إن م 
تكن آراء خيالية وع ما . وهكذا على مییل 'الثال نجل فى 
مقاله « ماهو الأدب ٤ء‏ الى نشرت عام ۱۹4۷ ( دعرة إل 
مجتمع لاطيق كوسيلة التوفیق والصلح بين الکائب و جمهوره ٠‏ 
وق هذه القالة يقول سارتر بعد أن حدث عن غربة القاری» 
ق امتمعات اليورجوازيةإنه فى ا تمعات البورجوازية إنه فه 
انمتمع اللاطبى وحده عکن للآدب أن حقق ماهيته الكاملة . ذلك 
لأن الناس جميعآ لو أصبحوا قراء » اذا أصيح ا حمھور القاری» 
هو احتمع ككل فإن الكاتب ستطيع أن یکتب عن حياة الانسان 

۹ 


بصفة حامة ولن یکون هتاك اختلاف بین موضوعه وجمهوره . 
وق القالة نقسبا بقول سارتر إن الكاتب لکی یکون حرا ق 
قول ما یرشب فيه » جب أن يكتب لمهور یکون حرا ق 
و رمكذا تی تمع بلاطيقات ويلا ديكتاتورية 
وبلا ثیاتء میتی الآدب إلى أن يصبح واعياً ينقسىف 
سیفهم أن الشكل والضمون وایقمهور والوضوع 
واحد ء وأن الحرية الشكلية للكلام واطرية الاديسة 
العمل تكملان يعفا ء وإن من الأقضل له أن يظهر 
خاتية الشخص عندما حول معظ الحاجات الجمعية 
و ااتبادلة إن وظيقةء أن ينقلالمطلق المحسوس إل المطلق 
انوس :وان لہایتہ هی أن يستجيب خریة الناسحق 
عکن أن محققوا و بقررواحکم الحریة الإفسانية . » )١(‏ 
ويعترف سارتر پأن هله الرژية و خيالية » لکته یضیت : 
لقد أناحت لا أن تتصور الظروف الى يجب أن یظهر قى ظلها 
الدب تفسه تى كاله وتقانه . ء (۷) وهلا الرأى قريب للغاية 
من الرأى الوارد فى د الوجودية تزعة إنسانية » » إن زعان 
)٥( 02‏ (مامو الدب سن ۱4۷ 
(9) السكر السايق , 
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سارتر بالاشتراكية هو جزء من إعانه با حریة . فى عام 1448 
عندما كات سارتر یصدر العدد الأول من عبلته الشبرية السياسية 
و الأزمنة الحديثة » لم يكن جم كثيرآ ق فرنسا أى نوع من 
الاشتراكية يكون عليه الانسات » ذلك لأّن هذه الأيام كانت 
أيام وحدة ابخناح الیساری . وقد ضم المشتركون الآول معه ق‌نشر 
اشیلة اشتراكيين منوعین مشل رعوت آرون » وموريس 
مرلوبوتی » والبير کامو . لکن هذا التعاون م يدم طويلا . 
فقد كان المرب الشیوعی يشكل مشکلة عويصة . لقد كان 
الحزب يعادى سارتر » ون عداء سارتر للحزب یتضح عا فيه 
الكفاية فى قصسة برو تیه وفیکاریبوس ضحيى الخزب ف رواية 
ودروب الحرية » . لقد شکل سار تر عام ۱۹٢۹‏ ربا سياسا 
له هو حرپ التحالف الثورى الدعقراطی يدحو إل الاشعراكية 
المستقلة فى فرئسا . ولقد اجتذبت هله الخركة يعض المقفين لكا 
لم تعدب أحداً من الطبقة العاملة . ولقد تعلم سارتر من فشل الحزب 
درساً قاسیاً . ولا يرهن ا خزرب الشيوعى على آنه الحزب الوحيد 
الفعال فى فرنسا الذى يكرس نفسه لتحقيق الاشتراكية » شعر 
سارتر أنه مضطر إل تأبيده مها كانت كرهيته لاوسائل الى 
يتبعها . ومن هتا أصيح ساوتر رفيق شعر حمم للحزب 
الشيوعى + ورم أنه لم یلتحق به رسميآ ء دافع عته على أنه الفاعل 
القوی الوحیسد فى فرنسا لتحقيق الاشتراكية والسلام . ودثم 
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آن سارتر قد ققد معظم أصلقائه الاشترا کین الستقلن فى مله 
العملية فاته لم يكن يطيق أى هجوم يوجه للحزب أو روسيا . 
وم يار على هذا الط إلا مرة : فى عام ٦‏ قام پاحتجاج شديد 
ضد الا حاد السوقیاتی ق احر على آساس أت اتدل لم يكن 
روو کا أنه لن يؤدى إلى سلامة الاشتراكية . آما فيا عدا 
هذا فإن سارتر هو اليطل التحمس ٹا أنجزته روسیا والصين و كوبا 
والدول الشيوعية الآخری کا آنه الناقد العنیف لأمريكا والغرب . 


وق عام ۱۹٦۰‏ نشر سارتر کتایاً نظریاً أكير من کاب 
و الكينوتة و العدم »هو اوه الأول من كتايه وتقد العقل ادل » 
وق هذا الكتاب الذىيسميه سارتر کتاباً « أنثرويولوجيا » يدور 
موضوعه حول الانسان تى اللبامير مقایل الإنسان فى القرد » 
والعلاقات المعية بدل املاقات الشخصية . ورغم أته من 
الستحیل أن تظهر انطباعاً متکاملا إلى أن یظهر المرء التانی > 
فيجب ذکر بعص النقط اهامة هتا : إن المؤلف عاول أن 
يدع نوعا جديدآ من الاركسية عم أنبسا مازکسية تتقحها 
الوجودية . وليس ثمة شلك هنا ى أن سارتر عنح الماركسية 
أولية على الوجودية ‏ يقو سارٹر ان الماركسية اد فلسفة » 
ينها الوجو دية ليست إلا « آیدیو لرجية ٤‏ وهو يشرح هلا 
الاختلاف فيقول ان ١‏ اقشفات » هي تلك الناعت اللبلاقة 
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العظيمة الى لا عکن تجاوزها إلى أن يتحرك التاريخ وهو يقدرها . 
وق العام الحديث تجد أن الخر کات الفلسفية الفلاقة العظيمة هى 
الممثلة عند ديكارت ولوك ء ثم کانت وهيجل » وعند مار كس 
فى زماٹنا . وھکتا قإن الماركسية لاتزال و اللهب » القاسی للحاضر 
لازنا لم تتجاوز ها بعد ويقول سارتر عن « رجل الإإديولوجيا + 
عموماكة1 آنه شخص أكثر تواضعاً من الفيلسوف ۰ کل 
مایفعله الأول هو أن يطور المذاهب الا صیلة العظيمة للفيلسوف » 
إنه « يستغل ماهو سائد » . وعكذا سارتر يعر الوجودية 
آیدیولوجیة إتما پعرفها على آنبا « مذعب طفيل يعيش على هامش 
ااعرھ الى كانت تعار ضا ی البداية وال تحاول الآن أن تعکامل 
ییا . » (۱) ععى آخر أن سارتر يرى الوجودیة الا على 
آلا و وغیة تحاول أن تتكامل بتقسبا » إلى للار كسية . 

وهذا لایمی أن الوجودية مستعدة أن تدع الما ركسية تبتلعها 
فى الال . لکن و من اليوم الذى افترض فيه البحث الانساتی 
البعد الانسانی » أن يعود للوجودية سبب للوجود » وق الوقت 
تفسه يعتقد سارتر أن اتحاد الوجوية ممع الماركسية عكن أن 
يظهر الترعة الحديثة الى تقتقر إلا الماركسيه . إنه يقول إن 
الاو کسية قد فقدت أسامبا لنظری ء أن مفاهیمها « املاعات »> 


(۱) سارتر ‏ ( نقد قل ابلدل) ص ۱۸ , 


HE 


ان التحلثين پاسمها جریدیون و صار مون وأبعد ما يكونون عن 
العجرية الواقعية ء وم غار قون فى مستتقع علم النفس والیتافیزیقا 
البعيدين عن العصر عون أن يدر کوا غايئّهم . وإن الثىء اللی 
يركز عليه سارتر هو الخيرية : أنه يريد للماركسية آن شرع 
تقسبا من القهوم الادی للجبرية الانسائية . فاخا تم هذا فان 
سارتر لا يعتقد أن الماركسين يكونون قد خریو! روح تعالم 
مارکس . ویقتبس سارتر نصا لامجلز يقول : « الناس يصنعون 
تارعتهم بأنفسيم لکن فى ظل بيثة مفروضة تحددم ۰ ۰ (ا) 
في كد سارتر عبارة « الناس یصنعون تار هم » اتمم «هم » الذين 
يصنعون التاریخ » ولیس + التاريخ » - ولا و الاضی  »‏ هو 
الذعه يصنعهم وھکتا يريدنا سارتر أن نعتقد أنه يريد أن حقق 
تنقیحاً للماركسية أكثر ما يريد تخقیقها عن طريق إدخال الیصاثر 
الوجودية قبا . 

ویتناول بقية هذا از ء من كتابه دراسة العلاقات ابلسعية . 
وهنا نلاحظ فى الال تناقضاً لابن مايقوله سارتر وما يقوله 
الكتاب الارکسیون فحسبء بل ين عايقوله سارتر هنا ومايقوله 
عن العلاقات الشخصية الفردية فى كتابه « الكيتوثه والعدم » 
کنلك . نم يعد يقال أن الصراع هو الظرف الاساسی العلاقات 


(۱) سارتر : ( تقد العتل الخدل) من ٠٦‏ . 
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[الانسانية . ون كانت تظل نعتبر عاملا أساسياً فى التاريخ الائساق 

فوفق آذترویولوجیا سارتر » تمر ا جتمعات من کولہا جیاعات 
و جميعية 4 ت:نءعلامت إلى مجتمعات « جمعية 6 Groups‏ > 
من و تجمعات للا فراد » فردية ذرية إلى وحدات متحدة عضوية ۔ 
ون عملية الاندماج جداية ولايتجمع الناس لا عن طريق قسم أو 
عقد ر العقد الاجماعى ) یل عن طريق « الرعب » ء يقول 
سارتر انه العف الذی يود ابلياعة إلى أن تصبح متكاملة وذات 
أنظمة حاصلن عليها . دان الحوية المتيادلة تخلق تفسباً کرعب 4(ا) 
ومع هلا فان لصراع الآن يظهر کشرط ثانوى علاجى . ویدل 
سارتر يسيب جدید لهذا ألا وهو ٠‏ الندرة » عص إن 
نقص الطعام والواد الآخری فى العالم هو الذى يؤدى إلى الصراع 
بين الانسان وأمميه الانسان وہڈا جمل العنت الانسانی مقهوعاً 
ومعقولا ان جاز لٹا لقول . ان سارتر یمارض الآن الرأى القائل 
بأن الصراع بين الناس يشا من قوی عدو انية فى الطبيعة الانسانية 
نفسبا كا یظهر هويز وفروید وبعض الآخرين . ویقرر سارتر 
أنه لاتوجد حاجة للحرب بين الناس؛ وإن اطروب قد وجدت 
بسبب وجود ندرة شليدة . 


يقول سارتر : « إن القاطرة البشرية كلها على الأقل حى 


(۱) مارتر : ( تقد المقل ابلدل) من 446 . 
سارتر - 156 


الآن ھی کفاح يائس ضد الندرة » . (۱) التدرة تجمل الناس 
شکاکن تظرآ لان كلا مہم خائف من أن مخون الآخبر فى العقد 
الاجياعى . الملاقات بین الناس غير مہلة حى وهم لاغاربون 
جانب هذا فان الابثية الى یقرضما الناس على العام لكى مهریوا 
من الندرة ترقد على تر عيبا وتجعل آزمتهم تز داد سوم . 


ویصت سارتر هذا الوقف الأخير يطريقته الدرامیة على أنه 
و جحم المطالة العملية the Bell of the practieo-inert‏ ويصور 
سارتر هذه الفكرة بقصة الفلاحين الصينيين الذين يقطع كل 
ملم أشجار الغابة لاستعالاته النتلفة وهکذا یسیون إزالة أشجار 
مساحات كبيرة من الأرض ویترتب على هذا أن يتعر ضر اجميعة 
المضار اللمرة للتدفق التدفق . وھکتا يقضى على الانسان ء فإذا لم 
يقض عليه فإنه یصیح سجین انعر اعاته ۔ والات » إن هذه النظریة 
ختلفة عام الاختلاف عن الماركسية المتزمتة 3 حيث یعتبر الناس 
خلوقات الظروف أو التاریخ. وبالنسية لسارتر فان العوامل المادية 
أو الاقتصادية لاترال متعارضة > “كا هى عند جميع الاركسين » 
لكته يرى التاريخ على أنه هو نفسه من خلق الناس. أى أن اباریخ 
هو نتاج الوعى لكنه غاليآ هو عبارة عن قرارات عمياء یتخنما 


(1) سارتر : ( تقد شقل بلعل ) ۷۲۰۱ ۰ , 


1 


اناس فى مواجهة مشكلة الندرة وق مواجهة الشکلات الى تظھر 
من محاولات أسلاقهم لحل مشكلة الندرة . 

ان هذا الزء الأول من کتاب + نقد العقل ايلشل » لیس 
مقصودا به أن يشبح الاسس العقلية ‏ للا ثروبو لوجیا الينائية » 
فصب کا يقول سارتر » وقد وعد بن پریدا ق ابلرء الثاق أنه 
يوجد تاريخ انسائی واحد ذو حقية معقولة واحدة . إت الکتاب 
طويل شاذ معقد للغاية » زنه عىء بر طانة مشوشة > إن ماينقصه 
هو فصاحة مؤ لف سارتر السابق »ورغ أنه لیس مليئا الاستدلالات 
العقلية قانه معقول إلى حد كيير . 


۷ 


To: ۵1ص‎ -۳ ۵ . 6010 


ری سارتر فى بودگیرو جینیه 


يدلل سارتر على امكان الخلاص عن طریق الاشتراكية ف 
حراسة عن بودلير نشرت عام 1445 وهذا الكتاب هو أحد تلك " 
الكتب الشائعة ی هذا العصر للغاية والى بربط قبا انقد الأدى 
بشجاعة إن لم يكن حكمة دائما بالتتحليل التفسئغير أن التحليل النفسی 
( إذا سمیتاه هكقا ) عند سارتر عقاف اتلاق بين عن التحلیل 
التفسى عند قرو ید و ذلك یسبب ر فض‌سارتر الاشعور تفضیلا ارآی 
القائلمن أن کل العصابات آنا تنشأ عن‌اختیار واع . بجانب هذاء 
قإن التحليل التفسىعتد فرو يد هو أساساً تكنيك لعلاج الاضطرابات. ˆ 
آما التحليل التفسى عند سارتر فهو نظرية شارحةء وهی لاتعد 
يديلة عن نظرية سارتر أكثر من کولہا قراعة لتاریخ حالة عصابیة . 


۱1۹ 


وان قراعة کتاب سارتر عن تاریخ سحا بودلر مهم للغاية بسبب 
وود أوجه شيه معينة "كا نلاحظ رولاجب أن نؤكد هقا دائمل 
بن طقولة الشاعر وطفولة سارة نفسه . إن سارتر يعزو أهمية 
ری إلى کون والد بودلر قد مات والشاعر كان ف السادسة . 
ر لقد مات والد سارتر وهو ق الثانية من عمره ) و يلاحظ سارتر 
آنه قد تفا بين پودلیر وأمه الأرملة علاقة من العبادة الممبادلة . 
قد کات مدام يودلير ذات مرة معبودة آینها ورفيقته . ولقد 
كانت تحوطه ی القيقة بالرعاهةلدرجة أنه لم يعش کشخص 
متفصل إلا تادر . 

ولا كان ذائيآ نی کائن بدو أنه یعیش« عق ضروری وافی » 
فؤن بودلير كات_محميا من کل قلق . لقد كانت آمه هی 

لکن والدة یودایر تروجت للمزة الثانية وأرسلت الطفل إلى 
مدرسة داعطية . يقول سارتر وهله كانت نقطة التحول ف حياة 
الشاعر . ( يجب أن نلاحظ أن يودلير لم يكن إلا ى السايعة عندما 
تروجت أمه « هو » للمرة الثانية » وكان سارتر فى اثانية عشرة 
' عندما اقخلت آمه زوجآ ها للمرة الثانية) وحينتقه الى بودلبر إل 
وجود شخمی ٤‏ لقد نز ع عته مطلقه. لقد وی تریر وجوده . 
نقد کان وحیداً وق وحدته اکتشف أن اللياة قد أعطيت له 


fo. 


و للاشی" ‏ . ویقول سارتر هنا ویرتکپ غلطته . لقد استقتج 
الشاعر أنه « قدر" » عليه أن یکون و وحیدا للا بد » » . يقول 
سارتر تى الحقيقة عكننا أن ندرك ( الاختيار الأصيل ) لبودثیر . 
لق ( قرر ) بودلير ( کا قال ) أن یکوت ( وحدا للأبد ) انه 
لم ( يكتشف) آى مصیرء لاله بالطبع ‏ یرای سارتر -- لیس 
هناك مصير ليكتشنه . لقد ( اختار ) یودار فى حريته الوحدة » 
نقد رقرر ) الوحدة نقد آرادها لأنه آراد أن يشعر بفرده ‏ 
وهنا شوك ميزه سارتر عن اکیشاف الاطفال العادى للذاتية . 
الهم يكتشفون ایضاً معنى الذات نم عم أكلهم لا يتأملوئه . إن 
يودلير (اللی يكتشف تفسه آر. اليأس والغضب والفرة سیضع 
حياته كاملة فى التامل الثابت لوحدته السايقة) (۱) يقول سارتر 
إن اختیار بودلر هو قوع من الكبرياء . إنه يشيه ترجس . ويا 
يتطلم الرجل العادى الى شجرة فانه يرى شجرة ء يرى بودلير 
نفسه يتطلح ال شجرة . إنه لایمی إلا وعيه بتفسه . لکن ما يراه 
ليس شيا ء ذلك لان النفس ليست شیٹا . وغذا السبب فان تاریخ 
حياته هو حكاية هزعة . انها عزرعة نرجس ؛ الذى يحدق یصورتہ 
تکته لا يستطيع أن يلمسها أبدا أو يعى نفسه . ومن هنا كان حمله 
وقرفه وغثيانه و دواره . 1 


(۱) سارتر : (ودلیی ) ص ۲۳ ۰ 
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ویذ کر سارتر کیت ان بودلر هرب من‌هفا الشعور بالدوار 
پل الخلق القنی . لکن المشكلة نی رأيه حى أن الشاعر لا عد آبداعه 
الى عام اليادىء الأخلاقية. إن بو دثير يتقيل بكل بساطة الأخلاق 
الكاثوليكية البو ر-جوازية لأمه وزوج أمه . والنتيجة هی أن بتول 
بودلر شعور همین بالذنب نظرا لأقه لاعیا الحياة الى ترضى عدما 
الیورجواز ية . وقضية سارتر فى اله يودلير لو کان قد فيذ 
القانون الاعلاق الآبوى وأبدع قانون أخلاقیاً جدیداً من عندياته 
لكان قد آنقذ ۔ ۰ و 

لقد استسلم عودلبر داتمآ للاسرية و للا مان المطاق کا هو الشأن 
نلك الأمات الذى متحته إياه مه فى افولته . ويؤكد سارتر أن 
اللياة ى حقيقتها تتطلب الاتران » جب أن نتقيل واقعة انا 
لانستطيع أن تملك للأبد آمان الطقل السعید. لیس مرض پودلر 
ركا کن أن يقول القرويدى ) عقدة أوديب ء بل هو و عقدة 
لاهوتية تمفل فيا والديه على آنیا إن ( ۔ إن مشكلة بودلر 
آنه لايستطيع أن یکر . لقد خلق عبادة الاثم . إنه لن بأد 
مستولية تجاه العالم الذى میا غیه . إنه يريد أن يكون شیتآ يعيش 
لکن تحليله لذاتہ یتوقف من ناحية معرقة اللات ء وهكذا وصل 
بودلرژل کر اھیة نفسهو کر اهية الانساتية.و حون الایداع الشعر یه 


(۱) دسی : ( هم تفن عند سارتر ) ص ٦٦ء‏ 


۱۰۲ 


يستطيع أن يتجنب أى نوع من «الشی» الذى یعطی » اللى يبغضه. 
«انه وهو يكتب قصيدة یشعرانه لايعطى شهتا لئاس أو على أيقحال 
ی شوه سوى شىء لاطائل من ورائه » (۱) ۰ 

ولدى سارتر أشكال أخرى من اللوم ضد يودلير. ليست 
علطة الشاعر هی آنه قاو م أی نوع من الالترام فحسبء بل 
هى أنه قاوم أى نوع من الالترام « الاشتراکی » . لقد اقتنع 
بودلر ولا بالقم البور جو از ية ثم اقتنع أيضاً بالسياسة الرجعیة 
الام.راطورية التانية . یقول سارتران کل ماکان جم الشاعر 
هو أن یکون و ختلفاه. و ان‌سارتر ابعار ض هذا الوقف عوقف 
جورجصاند وهوجوو مارکس ویرو دون ومیشیليه وم الكتاب 
التقدميون ف القرن التاسم عشر الین علمو! الئاس أن الستقیل 
عکن التحکم فيه وان اتمم عکن تغييره للأحسن . لقد لعب 
پودار بر جسيته ومظهريته و « شيطاتيته » الغيية لعبة التکسن 
الکاثو لیکین العطر فين ۔ 

بعد کتاب د يو دار » من آحمن الدر اسات الى کتیہا سارتر 


لكن الکتاب‌آیضاً عا لاشك فيه بحدی افالات الى تصبح فما 
حتباته متوسطة شآن کل حثيلة . فمن الفروض أن درامته هده 


(1) سارتر : ( هوداير ) ص ۲۴۱-۲۲۰ - 


بی 


هی قطعة من النقد الد ۰ لکن فكرة أن بوداير كان شاعرآ 
كبير؟ لم ترد فى الكتاب ۔ لقد ثبت سارتر بدل هذا على ملاحظة 
آپداها يودلير من أت القصيدة تعد و شی لاتفع مته » کا لو كانت 
هذه هى الحقيقة المطلقة > ويتولد لدى الانسان شعور کا بقول 
قیلیپ توحى - أن سارئر « کان یفضل أن یکو ن بوحلير کات 
اشتر ا مبکر؟ من الدرجة الثالئة على أن يكون شاعرآ غاا 
من الدرجة الأولى » (1) لکن يجب آلا نظلم سارترحتی و آشد 
فطات سه الجناح الیساری فإنه کان يرفض الميصرات 
الليالية ندی للارکسین العاديين . , قد دافم سارتر فى المائدة 
السعيرة للجمعية الأوربية لثقافة فى البندقية عام ۱۹۰۲ والى 
ضمت كتابآ من الشرق والغرب دفاعآ ارا عن كتاب مشل 
بروست وجويس وكافكا ضد الالہامات الشيوعية « بالاجیار » 
و «الناتية » . زيادة على خلك فان سارتر قد عاد إلى فكرة 
الللاص عن طريق الفن فی ,کتاب كتبه یمد كتايته أككتابف 
« يوظير » بست ستوات » وى هذه الرة حلل فى الواقح حالة 
رجل آنقد. للغاية ( لقد ترك ووكانتان فى اي رواية ۰ اخثیان > 
يأمل الوصول إل مثل هذا احلاص لکن دون أن يتمتح به حقا) وأنا 
آشر هنا إلى در اسة سارتر عن جان ينه الى تشر دت عام ۱۹۵۲ 


(۱) تتوص : دان يول سارتر » دوامة أدبية وعياسية » مي ۱8۸ 3. 
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يحئوان + جان جییه : كرعيفيا وشيداً ۽ . وفا كان جیه 
«عروفاً من قبل الجمھور القرتسى على أثه لص وخائن واوطی 
وكاتب داعر فر با يدو هنا العوان على أنه مشسال كتير عي 
قرام سار ٹر پالعیار ات المثرة ۰ 


والمرة الثانية عترج‌منا النقد الأدبى بالتحلیل التفسى الوجودی 
وق الحقيقة ( الکتاب أكير يكثير جداً من کتاب و بودلبر ۰) 
عترج كلظك ينقد اجماعى واخلاق وان كان مشوشآ بلاتتظیم وان 
کان مقروء للغاية ۔ وما لاشك فيه أن تاریخ الخالة رائع. فزن 
جينيه اين حرام ۰ لقيط ء وقد أرسل من ملجأ إلى أبوين 
آحر یاه > وها فلاحان فى و مورفان ٤۔‏ ويطبيعة افال » لا كان 
جينيه حر وما من الب الأمومى والاحترام والمقوق - وخاصة 
الحقوق الوجودة فى التمع الریی فى رأی سارتر ( إن سارتر 
داعا يعتر مقهوم لوك فى الحقوق على أنه أحسد الشرور الكبيرة 
ق الفكر الأخلاق الیو جوازی) - فزنه يسرق الأشياء . وتات 
يوم اکتشف الناس حقيقته . لقد صاحوا : و جينيه ( لص ) ۰ 
وعندعا سمع تلك « الكلمة الى بر الدوار + كا یقول سارترء قزر 
أن یکون ماقالوه عنه ومن © ۴ ۾ كان » الاص . فإذا استخنمتا 
مصطلحات كتاب « الكينونه والعدم ء قلنا إن جينيه قرر أن 
يعيش وجود ذلك الخلوق كا وضعته نظرة الآخر . لقد.عاش 
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حياة اخرعة ٤‏ فدخل السجون والاصلاحيات وخرج مہا عدة 
مرات » ثم تجاوز تجاربه بن جمل هذا مادة للأدب . 

وهذه هى قصة إعلاء لاقصة حول. لقد أصبح انجرم شاعرآء 
بکنه ظل جرماً ء انه جرم شاعر. و کا يقول سارتر فان الشیء 
الهم عن جينيه هو أنه لم يكتب ه عن » لص ولوطی ‏ بل کتب 
و5 لص وةك» لوطی . إنه صريح للغاية ودون ماخمجل » وان 
كتبه صادقة للغاية . وم ینس سارتر هذه اارة کنا تسى قى حالة 
بودلر أن الشاعر عبقری عبقرية مذهلة . لکن ماأثاره فى 
جينيه هو آنه وهو یکتب هكذا بصراحة کجرم وانه یکپ کتابة 
رائعة كان له تأثر مزعج على ایلمهور ( اليو رجوازى اليميى 
التفكير ) . لقد جعل جبتيه القارىء يشعر برغياته من ابلشیة 
ثلثلیة ء فقد أوصل للقاریء سحر حیاته الاجرامية . إنه يضطر 
الانسان ہلا العتی أن يصبح شريكا له . لقد قال أوسكار وآیلد 
عن الدعارة إنها تمنع عن القارىء عاره . ويقول سارتر الثىء 
تفسه عن كتابات جينيه . إن كتايات الأخير تكشف ( ابورجوازية 
قات التفكير اليمينى ) حقائق تحاول البو رجوازية آن تمقہا ۔ 

ولامخطوه سارتر فى الاستمتاع بائیکم الوجود ی آعال 
جينيه . القند اضطهد البورجوازيون ابن ارام الصخر وجملوه 
ضحیہم ء لکن الضحية تتدیر لتعذ.هم آولا کلص ( حيث 


3 


أطلقوا عليه هذه التسمية ) ثم تأثير شد کشاعر .و لقد صیح جيقيه 
يعد هذا » بفضل نشر كتبه الى تمجد اللحرمة والرذيلة » ذا شهرة 
أدبية . لقد رفع رئيس الحمهورية الحكم بالسجن الصادر ضد 
جینیہ لاحب فى الدب ولکن بناء على مطالب عدد كبير من 
القن اليسارين. ولقد كان دغله من الدب کببرآ للرجة 
لم تحوجه إلى السرقة» لقد أصبح هو تسه بورجوازياً ثرياً معروفاً 
برقة طبيعته وكرمه ۰ وإذا کان لايزال عارس اللئسية للطية > 
فقد أكل الصورة ابفديدة بزواج فريد من أرملة تکاد تكون 
ی مثل عمر والدته . 


ورعا تظن أن سارة متحامل نوعا ما على البورجو ازية 
الفرقسية ق اللذة الشديدة الى بجدھا ى هذه القصة . اته لم يلاحظ 
آنه ی بلد أخرى غير قرفسا ماكانت كتب جينيه القاضحة یسح 
نا بالنشر » ولقد منعت فى كل من الولايات المتحدة وبریطانیا 
ترجات أكثر كبيه إثارة ء بل إن السلطات المریطائیة قد منعت 
قى المقيقة الأصول الفرنسية ر أنها منشورة بلغة أجنيية یکل 
مافها من غموض لبیل . ومرة آعری ء الہ على عکس رؤساء 
الدولة قالدول الأخری عدا قرنسا ماکان عكن اطلاق سراح 
سجن لأقه شاعر فحسب . لکن هناك نقطة أكثر خطورة شد 
سار یر ىهنا اخصوص . اذا شعر الانسان أن الناس اللین آدانوا 


3۷ 


جيقيه الصغير على أنه جرم وعاقبوه بقسوة کانوا ظالمين غللك لان 
الانسان قد غيل تحت تأر أناس من أمثال قروید الفكرة البالية 
من أن الاطفال لدمم حرية إرادة کاملة وآنہم مسٹولون عاماً 
عن آعاھم . لقد جعلنا فروید والذین على شاكلته أكثر تعاطا 
رآکثر غها وأقل استعداداً للوم الصخار وعقابیم ولاك لأنهم 
أظهر والنانی حدود سيكو لوجيهم و ابر ية » أن الأطقال من صنت 
چیه ه لاعلکون » أن یفنعوا عن الاعال الى ارتکپا جينيه. لکن 
التحليلالنفبسى عند سار تر معارض للتحليل النقسى عند فرويد فى هده 
الناحية.إن ترعة سارتر التحررية تجعل الأطفال مستولین خطقياً ولا 
يقل هذا عن عقيدة السيحية الفيكتورية فى حرية الأرادة . لقد رأينا 
من قبل ماقاله سارتر عن يودلير : من أن بودلير تی وسنالسابعة » 
وضع بسوء نية الاختيار الاصلى الذی ثبعث منه جميع مساو ثه الى 
جاءت بعد هذا . إن لدی سارتر آفکار) خطفة عا هو صواب 
وعا هو طا وهو شوه ختلف عن أفكار فلاحى مورقات ء لکن 
الانسان الذى عکم على غلا م۔ کاعکم على بودلبر ء ئيس بتاقد 
مثالى من أو ال التقاد الذين عكمون على الآحرین . لقد تحدث 
سارتر عن التعالم الأعلاقية للوجودية على لا و صارمة » م 
»هکل لم حند یمون دی بوقوار »کت ى ( الوجوحية وحكمة الشوب) 
: ( أت الناس بون ات يدو | أن الفضيئة سهلة ثم حکمون يأتقسهم حون آدق صموية 
بآن القضيلة مستسيلة . ان ما يكرهوث أث يتبينوء هون النصيلة ممكنة کہا صمبة - 
( اتریت) 


۱۰۸ 


وعتدما تتمسك يقكرة مسثولية الأطفال عکن و صف هله الفكرة 
بألا ريعية تاا . 


أن سارتر معرض انق . لقد عبر عن إعجايه الشديسد 
و بالشجاعة اتخائصة » وو الثقڈ ابلتونية ء و « لقرار اشالء الى 
ر أراد با جينيه الصغير أن یکون علا ) دون مالحظة من لحظات 
الضعف۔ و ومن الواضح أن چینیه يكال اه المددح لمن سیب اللی 
يدان به بودلر ذلك لن بودار یف تفس الشیء قررٴہ أن يكون » 
ماأعتقد أنه مقدر عليه أن يكونه ( وحيدا للأيد ) ء تماما کا قرر 
چیه ھ أن یکون » ماسمعه بنفسه من أنه و لصی » . [لها يرينان 
أن یکو تا شخصن عتلفین بلا شك ء لکن كلا مها يريد « أن 
يكون ٤ء‏ کل میا لايعمشى مع ماآمياه جانسون و الاعتام الإدائى 
بالتطابق مع النفس » فكيف إذن بالصطلح الوجودى عکن 
الاعجاب يواحد وإدانة الآخر؟ و مکنا أن نند كرف هذا اتلصوص 
قضية مشابية من رواية لسارتر هى قضية لوسين فاورییہ ق 
قصة د طفولة زعم > . لقد کان لدى فلورییه وهو ياقع فقس 
الرغبة تى الوجود الى عزاها سارتر إلى يودلير وجينيه . وعندما 
انتقد. فلوریبه یه الپود نقداً مریر نتیجة لوقف انه جد نفسه 
موصوفا به وق | الحقيقة حترما من معارفه البو رجوازيين باعتبارہ 
ضد الساميسة » فيقرر و أن يكوت » ماأطلقه عليه «الآعروة » 


۱۰۹ 


قيصبح فاش . وق هذه القضية من الواضح أن املف لاییدی 
«أى » اعجاب بالشخصية الى عللها . فلاذا هو وضدء قلورييه 
ويوداير : ولاذا هو ومع » حيثيه ؟ 


الانسان مضطر أن یستفتج أن مايعجب سارتر ق جیلیسه 
لیس هو شجاعته الخائصة أو مته ابلنونية أو قراره الحال مسن 
۾ آن يكونءء إنه یسجب به لاته ما أسياه ( بوشارین البور جو ازية) 
الرجل الذى قوض المتمع الٹی نبذه . وهتاك آمماء آحری ق 
معرض سارتر للابطال عكن اطلاقها على جيتيه . فهناك جید 
التی أزعج ( التاس قوى التفكير اليميتى ) وفلك بابغهر بآقه 
لرطى و الدقاع عن قصر فاته الحفسیة. و هتالتبطبيعة ا خال ر وكاتتان . 
فرغم أنه لايظهر اطلاقا على أنه حقق الكشر : فما لاشك فيه 
أنه يكره البورجوازية . 

وهكذا تری الشاة تتفصل عن قطع الاعز فمن جهة ند 
جينيه و جيد وروکانتان وكلهم فنانوت وان كانوا ليسوا فىمرتية 
و احدة وجميعهم بلا شلك ضد البور جوازية ء ومن جهة آخری 
بو دلبر وفلوریبه الأول فنان والثائی لیس كذلك وکل مها ق 
جانب البور جوازية والفاشية . إن المميار الباق إذا شتنا الدقة لیس 
معیار؟ آدیاً أو سیکوتوجیا . انه معيار سیاسی . لکن هذا المعيار 
لاعکن القول [نه معيار اشتراكى ايحا . فجيقيهلم یکسن 


کی 


اشتراكيا » ول يكن جيد اشتراكياً على طول الط > وروکانعان 
لاعكن القول بأنه اشتراکی على الأطلاق . إنه يکي سارٹر » 
أو يبدو أنه يكنى أن يكوت الانسان ضد البورجوازية . لاعکن 
أن نطلب رژية إيجابية للاشتراكية من أو لتك الذین يعجب بهم 
سارتر بائرغم من أن تقص هذا یسہجن من أو لثك الذين لایعجب 
f‏ ° 


سارتر ۱۹۱ 


۱۰ 


المسرحسيات المسياسية 


فى عام ۱۹5۸ عندما كانت نظرة سارتر للحزب الشیرعی 
لاترال نظرة ناقدة نی صراحة کلب‌سارتر أحد وأعنف مسرحية 
مياسية حديثة هى مسرحیة ( الأيدى القذرة » . نی هله السرحية 
پرسل الوب الشیوعی هوجو الشیوعی وهو شاب صقر من 
الطبقة التوسطة لیقتل هودرر أحد زعاء الحزب الذى يكون 
حالفاً مع السپاسیین اللکین والآحرئر فى بلده رومی بللة لم تحده 
من حول البلقان ) مقاومة الألان ۔ لقد اتهم مودرر بان بیع الیل 
الطبقة الحاكة القدعة . ون هوجو الذى انيطت به مهمة اعدام 
الزعم هو مثالى رقيق يطبيعته لم بحسن إعداده بسیب تربيته لیقتل 
صراحة رجلا يعرفه . ورم أنه بقول لنفسه إن شكوكه ليسته 


۴ 


إلا عادات بورجوازية ء الا أن هوجو م پستطع أن حمل نقسه 
على أن یتم مهمته عندما أتيحت الفرصة أمامه . وعلى أية حال » 
قبعد هذا بقلیل یری هوجو هودرر وهو یقبل زوجته » وحیقظ : 
فى ظة الغمرة > جد نقسه يطلق التار عليه عتهی السيوأة . وبعد 
هذا > يكتشف هوجو أن العلاقات مع روسیا قد عادت وان 
سياسة هودرر الى تدعر إلى التعامل مع لللکیین والأحرار أصبحت 
مي البط الذی یعبعہ ا خزرب ان رت ت متأخرآ للغاية 
غاب دحل داد نم ررر . 


ان السخرية الى تتضما هذه السرحية سخرية مريرة حى 
أت أناسا عديدين روا هذه السرحية على لہا مسررحية متاهضة 
الشيوعية . لکن مقاصد المزلف ليست له البساطة . لقد طلب 
متع ققدم المسرحية فى فیینا عام ۱۹۰۲ عندما ظن ألما عکن 
أن تستخدم كدعاية ضد الشيوعية ء بل لقد ساقر يتفسه إل فینا 
ليشترك ی »وغر السلام ٤‏ الذى عقد تحت رعاية الشيوعيين ۔ 
وقد حدث هذا صراحة بعد أن البار حزب سارتر قى الوقت 
القى إصطلح فيه مع ا-لزب الشيوعى . ولکن رغم أن مسرحية 
الأبدى القذرة » قد كتبت ی زمن ميكر عن هذا فان المؤلف 
لم عد شيك فها رغب أن ينكره. و كذلك لامجب أن نتوقع 
أن يفعل هذا . 


۱۹۶ 


إن أهم شخصية فى السرحیة والی ترتبط مها عواطف املق 
هی شخصية هو درر. هناك تناقض حاد بین هودرر وبرونيه ذلك 
التاہم السادج الخالى من التقكير تحو خط خزب التقدعى. فییتا يظن 
پرونیه أنه مها تقل موسكو فهو حق » یژمن هودرر أن الانسان 
لا يستطيع أن يتأكد طلاقاً ما هو حق ء بل جب أن يتصرف 
ویعقبل مستولية آعاله . إنه يقول لموجو إن الآنسان انى لايرد 
أن عناطر بكونه خط٦‏ لامجب أن يشتخل بالسياسة . وعندما پعبر 
ہوجو , نقاء مثاليته الشيوعية عن الرعب إزاء خطة هودرر مسن 
التحالف مع الأنحزاب البورجوازية يقول هودرر : 
کم أنت خاتف من تلويث يديك ۔ حساً فلتيق 
نقياً 1 كيف یساعدنا هذا و ماذا جقت ايتا ؟ الثقاء هو 
مثال للز اهد والتاسك . وتم اما اللققون » أما 
الفوضویون الیور جوازیون آنم ترون هذا کاعتذار عن 
عدم القيام بشىء . لاتفعل شین ء ظل کا أنت » ظتبق 
بداله فى خاصرتيك ء فلئلیس قفازات الأطفال . آما 
یدای فها قلرتان . آقد غمسها حى اارقق فى اندم . 
فاذ إذن ؟ هل تعتقد آنك‌تستطيم أن تحكي و نظل روحك 
بيضاء ؟ (۱) . 
(۱) سارتر = ( الأيدى اققثر:) ص ۲۱۰ . 


"le 


هنا نجد يصيرة هامة. لوقت سارتر من السياسة . العمل 
السيامى هو بالضرورة صراع - کا یشرح ق كتابه ه نقد العقل 
ابس » ۔۔ وهنا قلا مقر من العتف . إن هودرر لا يريد أن 
پختال ء لكنه لایمترض على الاغتيال مکذا . وبالثل عكتنا أن 
تلاحظ فى إداتة سارتر للتدخل السوفیتی فى ا خر عام ۱۹۵١‏ نه 
لایسترض على هذا التوع من التدخل > أنه یعارض فحسب على 
هتا التدخل فى الظروف غير الضرورية للدفاع عن الاشتراكية . 
وينفس الطريقة > حيث يظن أن نتائج و السياسة الملوثة » تفضى 
إل الاشتراكية » فان سارتر ئى صف مثل هذه الوسائل . 


وبطبيعة الخال إن لدی سارتر وقتا آرحب لمهاجمة أعستاء 
الاشتر اكية أكثر ما لديه من وقت للدقاح عن اصدقائہ الشيوعيين . 
إته تاقد لاذع الطریقة الأمريكية قى الحيساة وبالثل عو خصم 
عتيف للاستعار الفری . ولقد دفعسه اسنهجانه لأمریکا 
إلى کتابة احدی مسرحیانه ابأعميلة ون كانت أقلها تأثيراً ألا وهی 
مسرحية و البغى الحفیة » الى تدور أحدائها حول بغی تضطر 
إل التظاهر بان نیا اغتصيا » فتحنت بنفسها فى سييل تددم 
الأحلاق العتصرية الفاسدة فى ولاية من ولایات ابوب . وقد 
ظهر التصور الادعای غير المقيق الفج طله السرحية بقوة أشد 


۹۹ 


عندما تحولت السرحية إلى فیلم سيا . (۱) وهتسالك مسرحية 
سياسية آشد تأثر؟ هی مسرحية « نيكراسوف ٢‏ وهی ملهساة 
حفيفة ساشعرة من أولئك التعصبین الفریین الحرب الباردة من 
يستغلون المهاجرين الرو س وذلك لاثارة اب باهر ضد الشيوعية . إن 
مسر حية فیکراسوف ليست عملاجادا من الناحية الفنية شن مسوحیی 
« الذباب » و «جلسة سرية » يسيب طبیضیا من آنپا ملهاة خفيقة 
وهتاك مسرحية متآخرة فا هجوم آکثر [حکاماً على و القم 
الغربية » هی مسرحية و سجناء الطونا » ( مثلت أول ما 
قلت عام ۱۹۵۹ ) وهی حية بسبب الغموض الشديد الذى 
يخلفها . تقد تآثر سارتر للغاية اتعلیپ الذى كان يقوم به 
الاستعار يون الفرنسیون نی الخزائر ( وهو اهام کشف عنه سارتر 


(۱) ذكر كيثيث تیان الذى أجرى حديثاً صحفيامع سارتر فى (الاویزدض) 
(۲۵ یوئیو ۱44۱ ) أنه رای طبعة میس عن مسرحية ( اليغى الحفية) ف 
موسكو > وقد سال مؤلقها عا نا کات يوائق عل خیرات الى چا ناب 
مارتر + ( آنالم آر ارعن رلکتی آراقق عق اللباية المطائلة کا فى الغيلم اللى 
فج فى فرشا . لقد عرفت أكثيرين من الطيقة العامقة من وأو المسرحية وقد 
أسيرو! خية أمل لأت السرحية انبت فى أمى . ولقد تحققت من أو نتك التین 
يعضمرث قا إل البایة واللین يملقوث الکثیر عل الخياة لأتهم يجب أن يغطوا 
مكذا عتلبون للأمل) وطه إلكلات أنما تجير نا على أن تقرأ ميارة سارتر من ألا 
زاخیاۃ تيد على ابلانب الآعر اياس ) على أنهاموجهة إل الليقات الى فسب 


1¥ 


ایضا تی مقدمته لکتاب و الاستجواب » هترى آلیچ (۱) . 
وقد حاول سارتر فى مسرحية « سجناء الطونا » أن یٹدساول 
موضوع التعذيب مباشرة وذلك يأن مجعل الشخصية الحورية 
ضابطا نازيآ سايق هو فرانز (هل هو اسم دال؟ ) وهو رجل متجه 
مو ابلثوث وذلك تى محاولة لكى یبرر لنفسه وللمستقبل لوم 
پل السنیب ۔ لکن الرمز هنا صعب للغاية ء والموضوح كله 
مثقل بالألاعيب السرحية العديدة » ذلك لان المسرحية لکی 
تجح أكثر من كوبا میلودراما مشرة لاجد إلا جمهورا يجب 
أن یتصت إلى الأشياء الى لایستطیع أن پفهمها - 

ومن احدى روائع سارترق الدراما السياسية سيتاريوفيلم م يفتج 
إطلاقاً ورتم أنه قد نشر فى كتاب بالفر نسية و الاتكليزية إلا أنه ظل 
مھملا۔ وامم هذا السپتاریو « الدوامة» ورغم أنه قد كتب قبل 
مسرحية «الأيدى القلرة » یمامت إلا أنه پتناول الوضوعات تفا 
یق تفصيل أكير ويإنسانية أشد . یعرض السيناريو لأعاك زعم 
ثوری هوجان الذى يتولى زعامة حزب العال فى جمهورية صغيرة 

(۱) سح هذا الکتاب من الطاول فى فرقسا عام ۱۹۰۸ وق ذلك قوقت هرب 
جانسوة صديق سارتر وقاقده واحد التافحین عن الوطنین ابفزائريين من اليلد > وقد 
حوکم غیایباً وسکم عليه لهم أثليانة . وقد هام سارتر نقسه ات الفوتسة 
رخاك پاماونة فى إصدار و بيات انی وقمه ۱۲۱ قفا ۾ تأیید؟ لجز اثريين وأن كان 
اقا ب اللی وقع عليه عقایاً هي ۔ 
YA‏ 


من احائز آنا ق أميركا الوسطى . ون دولة جان واقعة على حدود 
حول استعارية كييرة ی أنه وهو رئيس الدولة لايستطيع أن 
بفعل مایرغید . إنه يريد أن یمم آبار البترول كا وعد يلاك 
حزبه وکا كان يتوقع منه الشعب ع لكته يعرف أنه إذا فعسل 
هذا فى الال قان الدولة الكبيرة ستتدخل وتسحق حکومته . وان 
أمله الوحيد هوأ یننظر إلى أن تنجه قوات الدوئة اضاورة وتنشغل 
فى حرب فى مكان آخر . وى خلال هذه المدة الى يتوقع أن تنوم 
ستة أعوام يرفضى جات أن ينشى ء البر لان ( الذى لا بد میصدر 
قرارآ سريعا بالتأمم ) کا أنه يقيد حرية الصحافة ( حى يضمن 
لا تباجمه وتقضى على سياسة ه الانتظار ء الى يتيعها ) ٠‏ 


تشریعی برلائی کا أنه يؤمن پالصحافة الخرة الإشتراكية » وها 
كان يقوم بالأعيال الى یکره ان يقوع ہا والی لابقهمها أحد 
فان شخصية جات تتلف. وتتمكن جاعة من العسكدر يبن الاشتر كيين 
تفم بعض أعز أصدقائه من الأطاحة عکم جات » لکن فی نباية 
السيثاريو » نرى خلیفته نی تاسة الدولة يستقيل سفبر الدولة 
الکبری ونر اه يتحقق أنه وقع_ق فخ وأنه لا يستطيع أن عس 
آپار البترول 2 وهو يضطر آن مکی الدولة تماما بالطريقة الى 
حکمھا مها جات ۴ 


زت جان واقع فى مأزق مأساوى لانه يؤمن عاطفاً بقيام علس 


1 


إن التشایه بین هذا السیناریو والأحدات الى وقعت يعد 
هذا میاشرۃق جواقیالا ثم بعد خمسة عشر عام فى كوبا شی رائع. 
نحن ولانقول إن جان هو صورة منطقية من الد کتور کاسترو 
لكتنا مکتا أن تشخیل مع کاسترو من أنه إقا لم تكن هناك دولة 
شيوعية تساند کاسترو فكان الم رکیون قد قضوا على الاشتر اكية 
حى ولويالقوة تماما کا تدخلوا ضد الاشتراكية النامية تى جواتپالا۔ 
ولا كات كاسترو قادر؟ على أن یفعل مالم يستطع أن يفعله چان 
فإن سارتر یصیح من ااویدین المتحمسين کم کاسترو وق هلا 

لایوجد مايدعو إلى الدهشة . 
وهناك تقط آخری فى و الدوامة ع يجب التنويه با . فهناله 
صراع الضمیر بين جان و صلیقه لوسین البورجوازى السا 
وهلا يشيه الاختلاف القائم بین هودرر وهوجو رغم أنه ق‌موقف 
جان تی السیتاریر أقل حدة کا آن موقف لوسين أقل سخفاً. أنه 
لوسين اللی محتج عندما يقترح جان أن يقير برئامج الحزب 
من الکفاح السلمى إلى الثورة المسئحة » إنه يمن يان الانسان 
يب أن يحقق الاشتراكية دون أن يلوث يديه » يقول لرسن : 
الشرط الأول لکی تكون إنسانآً هو أن ترعض 
الشا رکقیسواء بطریقة مباشرة أو غير مباشرة تق 

العتف ١ء‏ 


لمن 


قينصت إليه جان وهو مزق بن الاعجاب آلودود 
بتکامل لوسین ومرارة تجریته ۔ 

وهو یسال و وأى الوسائل تستخدم ؟ » 

« کل شی مکن ‏ الکتب» الحرائد السرح ..» 

« لكنك ستکون بورجوازيا فى کل‌هقا یالوسن . 
إن أباك لم پضرب والدتك مطاقا.إنہ م تلوثه للراجل 
أو يطرد من المصتع دون سیب أو حون إتذار لآنبم 
يريدون أن يوفروا عدد العاملين . إتك لم تعان اطلاقا 
عن أى عنف . إنك لا تستطيع أن تسه کا سه 
من ۰ 

قبرد عليه وسین : إذا کنت قد عانیت منه فانت 
ديك کل الدواعی لتکرهه : » 

أجل ء لكته مقروس یف حی الأععاق . + (1) 


ومتاكك فقرة ی هذا السیتاریو تصور مسبقآ عقدة مسرحية 
« الأيدى القلرة » أن جان يقرر أن الضرورة السياسية تقتضیه 
أن يعدم « ینجا » اللى ينهم بانليانة وإت كان لیس هنال دلیل 


(1) سارتراء و #درامة ع من ۱۸۷ ۔ 
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قنقرر اللجنة احدام بنجاء و ری اقتراع فیقع عبء تتفي الاعدام 
على لوسين وعلى أية حال ء بعفيه جان من هذا الواجب و بطلق 
التار على پتجا بتفسه . وعتدما كان بنجا جود پانفاسه یعلن 
أنه بری» و سرعان مايتكشف بعد هذا أنه بریء - 


وان الانسان عکن أن بتاکد آن «الدوامة » كانت ستکون 
فیلما مدر ا ناجحا. پمو ضتا عن هذا آن اأؤلف عاد إلى نلو ضوعات 
التى تتاوفا هنا وکون ما موضوعات أخرى لاهم مسرحیاته سد 
بطرب آلا وهی مسرحية « الشیطان والرحمن » آنها احدى روائع 
سارتر » وهى غنية بالأقكار مايئة پا حوار ء لا در اما لیس ا 
آی غموضی أو تشويش متل ( سجناء الطونا ) . لقد تحدث سارتر 
فی کایه عن « جات چینیه » مدافعاً عن و مقولات انر والشر 
البالية» . وإن الوضوع الرئیسی لسرحية « الشیطان والرحمن » 
اتی ظهرت ف العام نفسه الذى ظهر فيه کتابه عن ھ جان جينيه ۰ 
( ۱46۲ هو هکنا : السراع بين ا بر والشر . إن الآحداث 
تدور فى ألاتيا أيام حرب الفلاحین والاصلاح النی كان وفق 
تعالي لوثر » إن اليطل ہوجوتز وهو ابن زلى من آحد النبلاء 
وقد دل ق الوقت نفسه على أنه أعظم قائد عسكرى قاس تاجح 
فى البلد » وسارتر یژمن بأنه ما کان يتما کان يشعر بالتعاطف 
مع آولاد الرق ٠‏ وهو يعرف اليم باته « این زف ز ائف ۳ 


¥ 


ون جيقيه وكين » المثل الانجلیزی اللقیط (و هو موضوع مسرحية 
+وماص الى أعدها سار تر للمسر حا لحديث) وجوتز يعدون أبطالا 
عنده لأنهم آولاد حرام « حقيقيون . 


فى الفصل الأول من مسرحية « الشيطات والرحمن» نلتق 
وتز وهو يرتكب الشر لذات الشر . إن الشر یروقہ . له 
وسبب حياته ». وف لهاية هذا الفصل تكون مدينة وورمس نحت 
رحمته » وعوت أيه الشرعى من أبيه جد نفسه امالك الشرعی 
تضیاع والده. لكن ق لدظة الانتصار هذه لايشعر جوتز بای شعور 
یالارتیاح .قان هریخ القسيس الدادية إن لم يكن الماكر أبش؟ 
يغريه أنه لا يوجد ما يدعو إلى العجب ی ارتکاب الشر . 
أن العام متقل بالشر للغاية حى أن الانسان یستحق المحم حى 
وهو مسعلق ى سريره . وأنه لاتوجد حاجة للهلاك کا يفعل 
جوتز . ان کل شخص يرتكب الشر . فیسأله جوتر : و إذن فان 
يرتكب أحد ابر ؟ » فيقول هاريخ و آیداً » وفقا يراهن 
جوتر على أنه « هو » لن يفعل شيت سوى ابر . 

وق الفصل الاق نری مشروع جو تز القدس‌بتکشف. فيقرر 
أن يدأ عنح أراضيه لاثوار. ولكن سرعان مايطلب تاستى زعم 
حركة الفلاحين أن معفظ باراضیه » بقول ناستتی أنه لو منج 


۷ 


أراضيه فى الخال قانه یسجل بقيام ثورة قبل أن یکون الوقت ماسباً 
لقيام ثورة تنجح۔ إذا تصرف جوتز مکنا فى الخال» فان الفلاحین 
سیٹورون دون ما [عداد ملام وسرعان ماسیقضی التبلاء عليهم . 
لکن جوتز یرفص آن ینتظر » و يقول أنه لابستطیع أن يقع لاير 
على دفعات . عانب هذاءقاته لن يعطى الفلاحین أراضيه فقطء 
بل إنه سیخلق عا تمر ذجيا قائما ماما على ؛لاخاء والملسكية 
المعتركة . و وبقعله . قبل أن ينقضى العام » ستسود السعادة 
و احبة والقضينة على حشرة آلاف فدان من هله الآرض . يلق 
آرید أن أشيد من أملاكى مدينة الشمس » (۱) . 

رتدل الأحداث الى وقعت بعد هذا على صواب رأى 
ناستی وأن جوتز مخطىء. فبعد أن بی جوتز « قریتہ النموذجية » 
کا یسمہا ناستی كان عليه أن يكافح طيلة الوقت ضد الأعال 
الى يقوم ا الكهتة لتقویض الآمال الدنيوية لشعبه . ثمتنشب 
الثورة الى لم تنج والى كان تاستی عنشى قيامها . فيناشد اسی 
جوتز أن ينقذ الوضع الذدى خلقه ء فيجعل ثورة الفلاحين تجح 
وذلك بان يصبح قائد الفلاحين . فبر د جوتر على ٹاسی قائلة إنه 
لو أصيح قائدآ مرة أخرى فسييداً بإعدام الناس من جديد » 
فللك كان سر نظامه وسر جاحه . وهو يقول أنه الآن لایعیش 


(1) سارتر : و الشيطات ورمن جء من ۱۳۹ ۰ 


۱۷۶ 


إلا للمحية » ویدل أن يتصت ناستی يعد هیلد! السيحية القدسة 
انه لن بریق الدماء . قيذهب إلى معسکر الفلاحین لا ليصبح قائدم 
بل یسم على عدم الاستمرار فى قتال لن يستطيعوا أن محرزوه 
وأن يتضموا إليه لیمیشوا للمحبة وحدها ‏ لکن الفلاحن‌یسخرون 
نازير . وبعد ذلك يشعر بالندم ويتضرع العناية الإفية ‏ : 
وها آنلا يا فى ء ها نحن وجها لوجه مرة أخرى» 
كنا کات محدث نی الأيام الحولل عندما كنت أرتكب 
الشر . آه ما كات يجب أن أتدخل فى أعال الناس > 
إنبم معوقون . لبم اللخل الذى مجحب أن ييتعد عنه 
الانسان حّی يأنى اليك . نی قادم يالفى انی قادم . 
إتنى آمشی ق ل تور ك أمدد يدك لتساعدقى.. . لتحميى» 
لتاعل جسدی السخیف » أنزلق بين روحی وی 
ودمرتى. أنى أطلب الدمار والعار ووحدة الاحضار لآن 
الانسات علق ليقضى على الانسان داعله » ولیفتح نفسه 
شان الائی پلسد الیل الظام المهول 0۰۰ 
وسرعان مایکتشف جوتر أن افلاحن الثاترین قد دمروا 
قريته التموفجية » لان رجاله رفوا أن حملوا لسلاح مہم ؛ 
(1) سارتر : و الثيطان وار حسمن وس ۲۳۵ . 


We 


ومن ثم يلعب إلى الغابة ‏ أم تراها الأجمة الموحثة ؟ - لیعافی 

خطايا الانسان تی جسدہ. ولقد علم من حر يخ أن الثبلاء قد أحرزوا 

النصر على قوات افلاحن کا تنبا ناستی . ويشعر جوتر أنه قد 

فشل » وهتريخ موجود ايواجهه يقشله . فيقول هریخ 

فوتر مرة أخرى أنه مدع : أن الأوامر الى تظاهرت بأنك 

خلقاها من اللہ أنك توجهها إلى نفسك » قیتفکر جوتز ویتأمل 
ويقول فى الخال أنه يضق مع هریخ : 

وأنا وحدی آما القسيس » انت على حق. آنا وحدى. 

لقد ايتبلت . لقد طلبت بينة » ققد بشت الرسائل إلى 

السماء فا من جواب . لقد تجاهلت السماء اسمی بالمرة . 

لقد طلبتلحظة إثر أخرى ما أستطيع أن «آکون ٭ علیه 

۔ فى عن اللہ والآن آنی أعرف اواب : لاشىء . انه 

الله لایرانی > ان الله لا یسمعنی ء إن الله لا يعرفى . 

- هل ترى هتا اقراغ التى فوق رأسك ؟ هذا هو الله . 

هل ترى هذا الشق ف الخدران ؟ هذا هو الله . هل تری 

هذه ألخفرة ‏ الأرض ؟ هذه هی الله . الغياب 

هو اللہ . اللہ وحده الانسلا . م يكن هناك أحد عدای 

أنا وحدی قررت الشر ‏ وأنا وحدی اعرعت اللہ ۔ 


( يعاول عار بيخ ان یبد حن جوئز لكنه سك 


۷ 


به ويقول) :و هرپخ » آنی سأروی لك ملحمة رالمة.. 
إن الله لاپوجد . إن لايوجد ! الفرح » دموع فرح 
هليلويا فى ! لا تشربی ! لقد حلصت أقفسا: 
ليست هتاك میاء لیس هاك جحم ء لاشىء سوى 
الأرض . » )١(‏ 
أثم یمود جوتر ثانية إلى ناستی ویقول له : آرید 
أن اصح رجلا بين الرجال و . وهو يشرح قصده 
من هلا : إته يجب ان يبدأ با حر عة : 
: إن ناس اليوم ولدو! جر مین ء وجب أن أطالب 
پنصیی کی جرائمھم إذا كنت أرغب فى نصیی من 
مميتهم ومن فضیلہم . لقد أردت الب فى كل نقاه , 
وهنا آسخت السخف ۔ أن تحب انساتا هو أن تکره 
العدو نفسه > لهذا سأمائق كراهيتك . لقد أرحت أن 
أعمل ابر : سخف . على هذه الارض وق هله 
الحظة ابر والشر لایفصلان ۔ آنا أقبل نصیی من 
الشر لارث نصیی من ابر ۰ ٤‏ (1) ۱ 
فیعرضص ناستی مرة آخری على جوتز ول قيادة جیش 
(۱) سارتر : (القیطات وئرسن) س ۲۹۸-۲۹۷ . 
(۷) سارتر + و اشیطان و الر سین ۾ س ۲۷۰ ۔ 


سارتر - ۱۷۷ 


الان . قيتردد + لکن ناستی یأمره أن یقبل . فبرندی جوز 
الری العسكرى ویصدر أوامره ى الخال يأعدام جمیه الفارین : 
« بداية رائعة . لقد قلت فك باناستی ]تی سأکون 
جلاع وقصاباً ... لانن فلن أنكص .على عقبی . 
ساجطلهم يكرحوقى انى لاأجد طريقة أخری لألحيهم . 
سالقی الہم بالأوامر تظرا لانه لاتوجد طريقة آحری لان 
آطاع . سأظل وحيدة مع هله السماء ابلحوقاء فوق نطر؟ 
لاه لاتوجد طريقة آخری لا کون يبن الاس . لیس 
متاك الا هذه ارب لتخوضیا ومأخوضيا ۰» (۱). 
وهكنا تتبى مسرحية ہ الشیطان و الرحمن ۰ . وأنا أعتقد 
آنا عمل فى من آروع الأعال . ذلك لأا مسرحية تحیل مشكلة 
خاصة فى اللسياسة إلى احدى الغا كل الأنخلاقية بالاسة 'لاقسلا ۔ 
[نہا حر اما على مستوی أنتيجون لسوفوکلیس ۔ 
لقد تفوق سار تر على تفہ . فى مسرحية «الأيدى القذرة ء وف 
سيتاريو ه الدوامة » وكل منها سبقت فخططت لسرحية « الشیطان 
والرحمن ء يقارن بن ضمر اشتراكى صعب المواس وضمير 
« پورجوازی » رقيق وهو شىء هين . أما قى مسرحية الشیطان 
والرحمن » ققد ثم التوازن بن جانى الصراع ۔ 


(۱) سارتر : د الغیطان وگر-سن » من ۲۸۲ 


NAN 


“إن طریقة اللاحنف واحبة والتغير السلمی قد وجدت قونها 
الاصلاتية الكاملة ء لم يعد تعيير و الیورجوازیة > ملتصقاً جا ۔ 
رمکنا هنا بديل راع ضد مايجب أن حققه الأخلاق. الاشتراكية 
الراقعية » لقد رآينا ضراعآ مريرآ مزا : العناء اباطي لاان 
وقد حول إلى مأساة . 


< روما لاشك' قيه أن الانسان يسعطيع أن ينبن ف السرحية 
بلح تطور سارت السیاسی لکن مب ألا بقلل الانسان من 
عان السرحية على آسامی آنبا جرد ترير لوقف الولف من 
الشيوعية . بطبيعة اال عکن قراءة الدفاع عن القسوة السياسية على 
أنه دقاع عن القسوة السياسية لدی الشيوعيين ء لک هد ف الولف 
ئيس هو تقدم الأزق اتقاص للاشتر اكية ف القرن العشرين ق 
قالب تجری أحدائه فى القرن السادس عشر » إن موضوعه هو 
شی ء عت إلى التار يخ بكامله . رما يسمى الاقسان موضوعه 
يسياسة التز عة الانسانية ٠‏ وان رسالة للسرحية الؤكدة هی أن 
سياسة الین والتأمل والمسالة ۰ سياسة العام القادم . أن سياسة 
الترعة الانسانية هی سياسة هذا العام » ولا كان هذا الم 
نمس ائشر مسا شدبدا (نتيجة"الندزة حسب ری سارتر) فان الانسان 
الى 'یزید أن بسیده جب آلا پرحم ء يجب على الانسان أن یلوٹ 


لفن 


تقسه بلیغرعة (۱) ( ان سارتر لیس من صتف الاس الذين 
يرققون الکلات الى یستعملو نما ) . 

ر اتی لا آشار که فی هلا الرأی ‏ لکن الإقسان كا أعتقد ‏ 
عکن أن جد تشاماً ملحوظاً بن هذا الرأى الیکیاقیلل - لیس 
الميكيافيلق اللا لاق الموجود فى ار اث الشعبی > » یل الیکیافیلل 
التارخی الذى كان مها اماما عاطفیاً عولد ايطائيا والنی 
كان محلم پاسیاء مثل ابلمهورية الرو مانية القدمة فى الفضيلة 
والشجاعة والشبامة والبطولة سحل عل اتل الراحفة الكهنوئية 
التواضع EEN‏ ای مب کات 
تلقلها التعالم المسيحية . وان ميكيافيلق لکی عقت الغايات يعتقد 
انہا تجسد اللحد الحقيق الیشریة أعلن أنه من الضروری ااا أن 
یکلب نقسه ويغش ویقتل . وهو لم يف نصيحته تی اللغة 
العتادة للمراهنة السياسية » وهو لم يم القتل « إعداماً » أو 
و دیلو ماسية » مخادعة . ومکذا فإن سارٹر من نفس التو 5 

(۱) ق يتاير 1۹۹۲ کون سارتر مع ل . شوارتر وچ . ب ۔ فیجیه ریا 
يساريا آعر سادياً الفاشية قيس له برنامج تفصیل ۰ لكته بهدف إلى و ربط الکقاح 
عد النظمة الارحابية لفرقة باتضال شد الکومة رحکم گفرد » ( فرانی 
آوبزیر قاتير ء آول ثبرایر +145 س ۲۸ ) وقد قال سارتر ف بیان مام يوضع 
آعدان اخزب : ( بالنسبة لى المشكلة الاساسية هى رقص انظرية أل لاب 
أ يرد علہا اقیسار پوت برهی مقایلة اہنت یالتف) (الصلو ابق ص ب 4 


ا 


إنه لم يتطلع مح میکیافیللی إلى الفضائل اشمهورية لروما القدعة : 
إن مثاله هو الجتمع اللاطیی عند ماركس > لکنه يشيه میکیافیائی 
نی آنه أقل عناية بيتاء عاله الأقضل من عنایته بوسائل وجود 
هنا العالم » وعو یشبہ میکیافیلی فى أنه پیحٹ عن تحریر فرعته 
الاتسانية من التضمينات الأحلاقية الشتقة من القم الأخرى ) ۔ 

رمع ذلك فان سارتر لایشبه میکیایللی عمی مامن الما . 
إن میکیافیللی هو صاحب التزعة الانساتية الکامل الصادق ء اليج 
آدی آثر نلدین عنده . أما عند سارتر فیوجد هلا الأثر للدين 
وی الحقيقة کسی هی مه ا ده با 
أن عنده عقلا ذا ترعة انسائية وحساسية دينية ء وأنه ظل داعا 
كير كجورد آمر تماما کا ظل هیجل آخر . 

]نبا الخساسية الديتية هى الى تنترع من العام اتفارجی وتدرك 
هنا العلل على حد رأى سارتر - على أنه عام لزج دبق حلو 
مشوش مشر للخثيان . ان المساسية الانسانية تبنیج فی الطببيعة» 
لکن سارتر یری الأشياء الطييعية على آنا « خامضة ٤ء‏ « لينة » » 
دررخوة 6 6 (حسمة 4 ۰ وكثيفة > »> وقاترة > > وبليدة ٠‏ ء 
وحتمية > » «قلرة » > . وعکن التمرد علا عن عاريق القساء 
أيف] . هناك شیە ميض فى جميع الشخصیات النسائية ق مسرحیات 
سارتر وقصصه . انساء قبا فاسدة ومفسدة ؛ وق لزوجة الما 


۸۱ 


الطبیعی شيه السائل وشبه التجمد > يكشف سارتر عا هو سلی 
وحستسام و و آنشری ‏ . إن اخیاع انی کا یرسمہ ف تتوع 
مو. سایة لاجال فا . فاقا كان هناك شىء من رقة العلاقةٍ 
الحنسية الغيرية ى جميع كتابات شارتر ( شیء کن مقاونته 
بالعلاقة المحفسية ااثلیة بين بروئيه وفیکاریوس ( فهو بين شارلین 
الكسيح وهو راكب عريته وهو مسك فق القطار بيد كائرين 
زميلة امرض ء وين كاترين الذلولة وان كانت « نظيفة .و 
ها الثقاء الذى يفتقده الآتعروت . أما بقية النساء عند سارتر فیتطیق 
علہن کلام القدیس بر تاره من أبن ن جميعآ «حقائبه من الروث ٩‏ . 


إن النظام الکامل لملم القلك النی تحدث إل كانت وليوتن 
عن الله هو نظام عساش إليه قلب سارتر ۔ أن مايروقه.هو “كل 
شى ء معارض -لازوجة : الصلب ء الصارم ب المعدق ء إلریاشیء 
الذى عکن التكهن به الثابت ۰ غير العاطقى. ء افترستر ء 
الذكورة . ان فكرة و الحلاص عن طريق الفن » الى سحرتہ 
کثبرآ هى فكرة التغلب على عالم انظراهر الازج المفكك العرضى 
الستم وخلك عن طریق «خلق » عام . من النظام البخیل والكال , 
والضرورة والتوازن_والاتران_.والر صانة ب وبائٹل إن- الفکر 
ق القن كومييلة الخلاص هو.جمل.الفن توعاڈ من- الدين .. وا 
. لاشلك قيه أن سارتر زهو يفقل من فکرہ نلاس من بلي القن 


مرن 


إل فكرة ملاس عن طریق الاشتراكية تھا كان يتحرك من 
شكل من اشكال الدین إلى شکل آشر . : 

لقد قال سارتر مرة إن كل إنسآن ملحد الان : ه الله میت 
حى بالنسبة للمومن » وان عكس هذا لايقل عن هذا صن ۔ 
إن اللحد الى من صتف سارتر مجع اللہ سي . ثقد اشترع اللاهوق 
والر وستاتی الأمريكى بول تیلیش (۱) تعبيراً « له قوق اق دلالة 
عل الاله اللی يتأكد عن طريق أنواع من الشك . 


« الله الذى يكون غائيسآ کوضوع للاعان هو حاضر على 

أنه مصدر القلق الذى يسأل السؤال الأكير سؤال معنى الوجود » 
وعشی۔تیلیتش فى حديثه قاتلا : 3 

. اق الغاثب » مصدر السوالك والشك فى نفد 

لیس هو إله الاعان ولا إله وحدة الوجود ء أنه ليس 

إله السیحین ولا إله اندو كين > اته لیس إله 

الطبيعيين ولیس إله لین إن جميع هذه الأشكال 

الصورة الآفية قد ابا أمواج الشك لتطرف . 

"وان مایق ليس إلا الضرورة الباطنية لانسان ينأل 

السؤال الا کبر ق جد تام . ورعا هو تقسه لایس 


(۱) حور یق المقيقة وى الأسل وآشہر که و الشياعة فى أن تکوتء 
(الترجم) 1 5 
AF‏ 


مصدر هله لضرورة الباطنية البا رعا لايريد 
لکن آوئئك الذين لديم يارقة من عمل الضور 
الإلحى ء يعرفون أن المرتد يمكن أن يسال هل السؤال 
الأكير من غير هذا الحضور حی لو استشعر هنا 
الضورالالی على و أنه غیاب الله . إن الآ فوق اللہ 
هى تسمية للاله الذنى يظهر ی تطرفية وجدية السؤال 

الأكر حتی لو كان بلاجواب . (۱) ۶ ۰ 
رعا يصلح سارتر کتصویر بارع لموضوع الیروفیسور 
یلییش ء ورعا بیحث القراء این یشارکون سارتر فى تلوق 
سارتر للتقد ادن القائم على التحليل التفسی عن علاقة بين « إله 
فرق الله » وأب لأب الذى ساد فى طفولة سارتر . أن حساسيته 
الدينية كبيرة حى أنه وهو یبتعد من فكرة الحلاص عن طریق 
المن قلت المزايا الیالیة لكتاباته . لکن القنان فيه لم ييتلعه اطلاقاً 
المثقف وهو عسرحية « الشيطان والرحمن » قدم ق عام ۱۹4۷ 
على الأقل مسرحية رائعة قى روعة أعاله لول . جاتب ها إن 
الشى ء الهم عن سارت ليس فى أن عندہ هذه المساسية الدينية فحسب 
بل ان حساسيته ها نقيضص مقابل تی نزعته العقليه . وإڈا نحن قاومنا 
فكرة سارتر من أن جمیع العلاقات بین الناسءقائمة على الصراع ۰ 


(1) لیستر : عفد ع لی 1951 س 1٦4‏ 


Af 


نیجب ف الوقت نفسه أن تعترف أن الصراع هو مادة اللراما ء 
وأن صراعا من نوع آخمر ممع ابحدل هو جزء کیبر من الفلسفة ۔ 
واذا کان البعض قد شاب أملهم فى أن و أحلاق الللاص » عند 
سارتر لم عکامل ۽ وزن غشه عن اللاص قد حول إل تحامل 
قصير الأمد على البورجو ازية وإلى محاولة طوبلة الآمد انتقیح 
الأساس النظری للاشتراكية ء فلا جب أن تأمل جميع] آن 
يتهى الصراع عند سارتر . فمن أجل الدراما والقاسقة رعا 
نیب به أن يواصل عمله وهو فى « تؤتر دام » على حد تیر 
سيمون دی پوقوار ‏ 


اضشراصع 
مولتات متارتر 


اولا : تاؤلفات الظسغیة والنقدية والسياسية 


التخيل ٭ 

. نظریة عامة فى الانفعالات ٠‏ 

ل افتخیل ٭ 

- الوجودية نوعة اتسایة ۔ 

تاملات ف السالة اليهودية ۔ 

ہے يودلي ہی 

- مواقف الجزء الأول . 

م _ مواقف الجزء الثانی بعنوان « ماهو الأدب : ۰ 
۹ _ عواقف الجزء الثالث ( مدر منها هشرة أجزاء ) ° 
۰ ۔ احادیث فى السياسة ٭ 

۹ ۔۔ سان چینیه کومیدیا وشهيد 

۷ ۔.۔ قش يه هنری ماوتان ٠‏ 

۴ ل تقد العقل الجدلی ٠‏ 


ہے ہپ بب ہے ےج ہی جم 


۸۷ 


ثانيا : الروادات والقصص التصرة 
۰٩‏ - الشثيان - 
الجدار ۔ 
۳ - مین اارشد - 
۶ - وقف التتقیق ۰ 
8 ل الوت قي التفس ٠‏ 


ٹالنا : للسرحيات وسیناریوهات الاقلام 


۱ 
س ہت ھا هم اه عم 


۰ مس 


1 ےہ 


(۲) مراجع عن سارتر 


الب یس : سارتر 

بيجيدر : سارتر الانسان 

پوتانج وبشجود : سارتر هل يمكن استیعایه ؟ 
كاميل : جان يول سارتر او الاديب الفیلسوف . 
دنینی : علم التقن عتد سارتر . 

ديرا : النهاية الاسيانة : دراسة فى فلسقة جات بول 
سارکو ٭ 

جرین : جان بول سارتر : عالم الاخلاق الوچودی ۔ 
جامسون : ساركر واصول الاساوب ٠‏ 

جاسون : مشكلة الاخلاق وتقکر سارتر ۔ 
جانسون : ناركن بقلمه ۔ 

نايت ١‏ الجتمم اگوشوعی . 


۴ - موردع : سارتی ؛ السقلائی الروعاتی + 


¥ ~~ 
6 مه 


شترن : ساوتر : قلسفته وتطيله التقسى . 
تودى : جات يول ساوتر 7 دراسة آدبية وسياسية . 


۱۸۹ 


مغل إلى سميرة حيساة ساوتر 


الغتيسان 


۰ 


التظريات ‏ النصعیة ۰ 


الشاب 
الکیتو :3 والسام 


علم النفس التحلیلی السارتری 


جلسة سرية ودروب الحرية ۰ 
علم الاخلاق عند ساوٹر ٠‏ 


رای سارتر فى يودلير وجينيه 


السرحیات السباسیة 


الراجسع 


المٹرچھ 

+ س جاسة سرية | سرحیة من لايق : يان بول سارير ۔ 
١‏ دار التشر الصرية ‏ القاهرة ب 15۵۸ © 

۲ س اغثیات مصربة دیوان شر 
( دار مبقيس ب القاهرة ب 6۱۹۵۸ 

۳ س ورة كوبا . تاليف : لیوهیوبرمان وبول سویڑی 
١‏ كصب منياسية - الدار القومية ‏ القاهرة ب ۴3۹٦٦‏ 

4 حول اقتصاديات امرك اللاتيئية ‏ اليف : ف * بتهام ۔ 
هھ ؟. عولى 

ہے ذكتب سسياسية ‏ الدار القومية - القامرة - 6۱۹۲ 

۵ ل تمت العبة  .‏ سرحية من افیف جان يول ار 
د دار الآداب. بروت - ۹۲ ) 


سا الهيئة اكسرية العامة کلکتاب 
رقع یداع عبر تب ۱۹۸۸/۳۰۰ 


